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ورئيس محريرها السثول ألنص 
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2 
للاستاذ ع.اس ممود العقاد 


يجيه رومع _- 


قد يصل المرء إلى المرقة الجوهرية عمرضا » وهى التى تسمما 
هنا عمرفة الطريق 0 * 

وقد احتاجت معرفة الطريق فى عصرنا هذا إلى ثىء من 
الإنساف بعد أن +ارعلها الناقدون كل الجور ؛ وزعموا أن 
النظرة المرضية لا تؤدى إلى معرقة يعتد مها على الإطلاق 

وق اعتقادنا أن تارجخ الذامي الفكرية كلها إعا هو تارجم 
جور واعتدال » أو تاريخ إجحاف وإنصاف » أو تاريخ تجاوز 
للحد ورجووع إليه » وقد يكون الرجوع إلى مادون اد بكثير 
أوقليل » فيحتاج الفكر إلى رجمة أخرى ليستقرط المد المحبيح 

أقرط الناس ف الإعان بالنطق » ثم أفرطوا فى الإيعان 
بالسماع ء ثم أفرملوا فى الإعان بالملوم التجريبية » ثم جموا بين 
النطق والسماع والملوم اتتجريدية فى تقديرات علالنقس الحديث » 
3 لملهم يمودون كرة أخرى إلى حدود النطى السلم ولكن 
لاوراء الحدود فى هذه الرة ولا أمام الحدود » بل على سواء 


ومن الأراجيح الكرية الى تجاوزت الحد جيثة وذموبا 
أرجوحة الكلام فى مشاهدات الساتمين ؛ أو تعليقات الناظرين 
إلى الأسم من عرض الطريق ؛ ققد أنكرناها وغلونا فى إنكارها 
كأن النظرات العارضة لا تميز أمة من أمة ولا مديئة من مدينة » 
وكأنبا لا تطلب لذاتها فى بعض الأحيان للدلالة على حك الناجأة 
الأول » وكثيراً ما تكون الفاجأة الأولى هى المز الواضح يبن 
الناظرين كا تكون عى الميز الواضح بين التظورات 

كان قيليب جويدالا4 الأديب الأسباتى أصلا والإيجلزى 
نشأة يعبر بالقاهرة » فسألته : أتنوى أن تكتب شيثًاً عن رحلتك؟ 
تقال ضاحكا : لا أظن أن أباى البسيرة فى هذه الرحلة تكى 
لتأنيف الكتب فى موشوعها . ثم قال : لعلى أنا انا" الوحيد 
الذى قفى فى روسيا نمو أسبرع 5 و يخرج مها ؟وضوع 
كتاب , 

وراد الأديب بما قال أن بسخر من ملة الو انين فى المكم 
على الشعوب الى يعبرون بلادها ولا يطياون المقام بين أهلها » 
وهوعلى حن فى هذه السخرية إذا كان الوضو ع الذى يتصدى له 
أولئك الؤلفون المابرون مايحتاج إلى إطالة اللمرس وكثرة المر اجع 
والأسانيد » ولكن السخرية جائرة على أولئك المؤلفين إذا كان 
هنهم الأ كير تسجيل باشاعدوه وما أحسوه ووقعهذء الشاهدات 


. 


1 


فى أذهائهم وغيلامم لاوهاة الأول » قينا تخسر كثير! من حقا؛ق 
إذا أهلنا نبا الجانب اذى يغادئنا بآثاره النفية ‏ 
ولو تغير حكنا علها بعد ذلك ء لأن الأثار التى تتنير ع يمأ 
مورة من صور الدلالة » ولون من ألوان الشعور والتفكير . 
خطر لى هذا الخاطر وأنا أستمم امنا من الأسماء تتاب فيه 
النمبة إلى بإد من البلاد اللصرية 
ع ى الذا كر 


العاهدات 


5 إلى المهد الذى كاءت النسبة الاقليمية 
تنكل فيه عا لى سمغ الأعاء إن تغلب على جميع | الأسناء . 

كنا سنو ند رع المرجارى 2 وس الأسيرتل 5 
وتمد الشرتاوى » وأحد الفيرى » وحين النياوى ؛ وموسى 
الشتدويل » وتمود الدسنبورى » وكثيرً من أشباء هذه الأساء 
النسوبه إلى الأقالم 1 

ثم عبرت فترة على الديار الصرية قلت فيا الأنعاء النوبة » 
نم أوشكت أن تزول . 0 

ألا .يدل عرد الاستاع إلى أسماء حذين الجيلين على تارتم 
الوطنية اللصرية منذ خحسين أو ستين سنة 4 ألا يهم منه أن 
الصزيين قد شعروا بوطن عام تنطوى فيه الأقاالم بعد أن كا 
أوطائهم فى رأمهم عى تلك الأقاليم التى حجبت عنهم النظر إلى 
الوطن العام 6 . 
البحيرى والشرقاوى ولا تسمع اسم 


الغرباوى أو الغرنى منسوباً إلى إقلم التربية » بل ينسب الناس 


وتسمع بين الأسماء اسم 


أبناء هذا الإقلم إلى بلادثم. : كالطتطاوي والد-وق والاوى 
والمتطاويى 0 وغيرها 0 من المننونات 2 بألاد الغربية وكرادا ٠.‏ 


فيل من المحلة أن يهم سن ذلك أن التق وات الادار 88 0 7 


وإن أحاء المكومة غير 


أساء الكشم فى لئة الجاهير ؟ ألا يلاح م هذا أن الموقم هو 
3 ٍ- . 3 2 


32 


مما محفل به الصرون فى عيدث الثار . 


التصود من نسبة البيحيرى والشرقاوى وليس هو الاسم السطلح 


عليه ف دقاء ار السكومة عند تقسم المدرر ريات :0 
وتحفرنى لمذه الناسبة ما لاحفاته على الأسماء المربية فى 
يلاد السردان 


اارسالة 


فى هذه البلاد يكثر اسم : أبو بكر وعمر وعمان ؛ وبوجد 
أمم مروان والزيير ومعاوية وشرحبيل © ويكل أسم على وحسن 
وحسين وجمغر وزن العابدين » ويحدث ذلك الال غير متسد . 
وغير ملحوظ » ولكنه فى بداية أمره كان متعمفاً ولاشك 
لكثرة الهاجرين إلى السودان من الأمويين بعد زوال الدولة 
الأموية ء وكثرة المهاجرين إليه من المباسيين بعد ظهورالقاطميين. 
أما فى مصر حِيث أقام الناطميون زمئاً طويلا » قل ن أشيع ين 
الأسماء المربية الإسلاسية من اسم الحسن والمسين وعلى وسائر 
الأسداء العلوية » وقس عل ذلك أسعاء الامين فى إبران وبسضش 
الأقالم العراقية والمندية ؛ فآن أسماء الخلقاء قبا -- ما عدا أدم 
على ب من أندر الأساء . 
ننظر إلى زفة 
الجهاز والشوار ء أو تقرأ بمض العناون على أبواب 96 
والأماكن العمومية . 

فاذا تغهم من « المبداللاوى شيلة جل 6 » حين ترى أن 


وندع الأساء ونستمم إلى نداء الباعة » أو : 


النادى مبذا النداء السخيف يحمل فى يديه وحجره عشرا من 
هذا المبداللاوى الذى ينوء الجل بوأحدة منه ؟ 

وماذا تفهم من من اللحاف الذى يحمل وحده على مركية » 
أو الكراسى التليلة التى تحمل على مس كبة 5 نعم أن 
الببت كله ينقل بمد ذلك على مسكبة واحدة تنسع لخولة عشر 
عسكبات من هنا القبيل ؟ 

ألا تفهم من هذا وذاك ولماً بالقلاهر الكاذية يبلغ حد لجنو ن؟ 
ألا يسدق ودف المنون على هذا الولم » لأنه يطلب الظهر » ولو 
م ينخدع به أحد من الناس ؟ 00 

إن الولم بالظير المادع فيه بمض المقل أو بعض الذكاء . 
أنا لولم بالظلهر الذى لا يندع أحداً ولا يخطر على بال الأدى أنه 
قآبل للخديمة والانخداع » فأسدق ما بوصف بيه أله شرب من 
المنون ؛ وأنه يدل على نتقتص ف إدراك الحقائق وتصورها » 
لا يستقم عليه حال . 

وليس فى وسمنا أن نمبد هنا أستاء الأما كن العامة أوعناوين 


لي 


ا 


الزسالة 


الدكا كين نك نقرأها ويقرأها من بشاء ؛ لأننا تمس يبا أناساً 
من الأحياء لا نمنى ذوانهم با تقول » فتكتنى من ذكرها بالإإشارة 
إلىعرادفها » أو مايدل على مثل معناها ومثلى ما تشتمل عليه من 
التناقضات والأعاجيب 

قاذا تذهم إذا عجرت الطريق فرأيت مدرسة لبنات ندعى 
مدرسة الانشراح » وحانة تدع حابة الحمكة ؟ وما ذا تغهم إذا 
قرأت « جزار انخيرات 6 وحانوت اللامة ؟ 

أمثال هذه ال.ناون :دل على كثير » وعى على هذا لا تمتاج 
إلى أ كثر من لنتة فى طريق . 

وإذا نزلت بمدينة إسلامية فى شهر رمضان فر مايا واحدا 
يحمل سيحارة يدخنها ؛ ورأيت فى كل شارع مشهود خمس 
حانات » فا ذا تفهم من حقيقة الإعان وحقيقة الأخلاق ونسيبا 
عن الصدق والصراحة فى تلك المديتة ؟ وما ذا تفهم إذا صرت 
فها عائة مسجد وم تحد فها جيماً ما يملا عشرة مساجد ؟ 


إنك لتفهم من هذه النظرات العرضية ما يستحق أن يفهم 


على الأقل وأن يلاحظ وأن يتجاوز اللاحظة إلى النجيل . 


قإذا كان هذا الذهم مما ينذير بعد النظرة الأولى + فذلك من 
دواعى المرص عليه لا من دواتى إثماك ورف الاظر عنه » ا 
تحرص تلى كل ملاحلة إمانية تخاف عليا الزوال الريع . 
تقد ظامنا « معرفة العثريق ١‏ اء وأفرمانا فى الأمحاء علبا + 
قوجب أن نعود مبا إلى حد.منالقمد والانصاف ؛ لأننا عتاجون 
إلى سرعة الملاحفله ؛ وحةاحون إلى سرعة الاستدلال ؛ وحمتأاحون 


إلى تحيل الأطوار التماقبة ناحقيقة الواحدة فى حالة الفاجأة 


- وحالة الروية واأراجعة . 


أما إذا قيل إن هذه المعرفة الى تسمبا تسرفة الطريق قد 
تسممنا ما لايستحق الماع وتسجل تنا ما لا يتدى التسجيل 
الفط هنا يسير وموشم الفعر نيه غير بميد ؛ لأننا خلقاء أن 
نذاكر دائما أن النظر الذى لا .رى من النظلرة الأولى ما يستحن 
أن يقال : ان ينقمنا بشى* ذى ل بمد التحيضالطويل والتتقيب 
الكثير . 


عباس مور العمار 


.رمت اليوم اللبهز ابرولى للجزء الثاني من كتاي : 


اتوي لفطك . 


4" -حكابتة قصيرة 


أبدعها االكاتب المندى إيار 
وضيئها الرَهئ والاتحاء والحكة والموعظة الحسنة 


ا عا 


0 مر 


24 


ما) 


3 ص 
عن التسخة ؟١‏ عدا البريد 


ل غدلة الرسسالة 


من النار. الرسعرمي : 
عش سية وككاها 
للأستاذ على الطنطاوى 
ييه 
هبعت يل الثلاماء ( ١6‏ رجحب 238 د ) على قصر النك 
العاعى ؛ وهو لا بزال على العبد به مد عشرين عام » سايحا بى 
النور » راقلا فى حلل التعيم ؛ ولا يزال أهله -ادرين فى أفراحهم . 
وائقين بدهرتم : معلمثنين إلى سعدهم ؛ ول يخفهم ما رأوا البارحة 
من طلائم الفاجمة ونذرها » إذ أطبقت سحبا سوا مر كات 
ترس بالرعد ؛ وننبجس بالبرد » وتمزف رياحها الموجالماتيات .-٠‏ 
لأنهم كانوا على يقين من زوالما » وكانو! برجون من بمدها صباحا 
طلقا ؛ شاحك الطلمة ساجع الطير مزهي الروض . 
كذلك عودتهم الأيام حين غمرتهم بنسمها » وأفاضت علهم 
متعها © ولم تمسك عنهم خيرأ يطمع فييه عاش ولاشاعن ولا 


* ماجد شريف . وكان للدلك من نفسه اللكبيرة جيش إذا افتقد 
” اميش ء وكان-عظم الثقة ها والاعتاد بمد الله علها » وكان فذاً 


قد جملته خلائقه وما وريه نه الحدود » بطلا ف الأبطال » ؛ فلتتتل من 
حاسته هذء الأحداث التى كرت عليه جأة يمد ماطال أنه بالدعة : 
وبعد ما نام عنه الدعر فطالت 'ومته ؛ وأشق عليه توب السمادة 
فامتدت معاديه . 

وكان قد تَزل به فى بومه ما لو.تزل بملك غيرء لطارت شه 
شماعاً » لخار وسشقط.فى يده فلم يمرف له مشطرباً. أو انصدع قلبه 
وأعخلع فؤادء تضم واستسلم » ولكن الممتمد بن عياد لم يكن 
ليذل ولا ليجزع ؛ بل احتمل عده العدائد صابراً علها معدا 
ألمدة لدفعها . 

تقد يجممت عليه فى ومه بلايا ثلاث كانت كالحلقات فى سلساة 
أسره : اتقلب عليه حليقه القوى أمير اللمين ابن تاشفين الذنى 
أهانه على حرب الأسبان » وحاءته الأخبار عته أنه قطع الجا990 


أسى بإلييس المرصرم ل يمده هذه الرة للاأسبارن » ول إيسقه 


() ميق جبل طلرق . 


ليدودهم به عن الوطن الارسلاى وإعا أعده هرب أن عياد » وساقه 
عليه ليزيله به عن عرشه » ويقتلمه من كرسيه . ولقد أذك ابن 
تاشفين حية جندم » بأن أرام فى هذا الرحف قرية إلى الله » وأن 
فى سبيله ؛ وأنه ما أراد يه إلا عز الإسلام بحعل, هذه المروش 
الصثيرة ؛ وهذه الملك الزورة : 

ألقاب بملكة فى غير موشعها كالمر يحي انتفاخاصولة الأسد 

ثقد أطمم هذا التفرق المدر حت أقدم على هذه الدوبلات '___ 
فذلت للها وخضمت ؛ ورضخت له بالأناوة0؟ ء كان الأعداء 
ثم يؤدومبا عر51 بد وهم صاغرون ؛ وما ينبئى لين إلا دولة 
واحدة علبا أمير واحد » وما جزرة ( الأندلس) إلا ولاه فى 
دولة السلين ... 

بذلك أضرم أمير الملهمين الخاسة فى صدور قرادء وجنده من 
البرر » تأقبلوا يطوون الراحل شوقاً إلى حرب هذا الذى فرق 
جاعة السفين وأطمم العدو فهم » ( العتمد) الذى كن بالأمى 
الاق صديقهم وحليفهم وكان مُضْيفَهم » وكانوا يتننون بما رأوا 
منّ بيب الكرم وما أوتيه من بإررع الخلال . 

م إن مؤلاء الأجناد الذين كارت بمث بهم أمير السلين " 
ليكونوا فى ثثور الأندلى جنداً لمستمد وعوتا لهعلى عدوه 
وعدو الإسلام : الأسبان » واختارجم - لنرض يريده - من" 
فرسان الرابطين ء وأهل الشدة والنجدة فهم » هؤلاء النرسان 
قد تركوا بالأمس تقورهم لما بلشهم زحف أميرجم » وأتباوا على 
حرب اللك المرلى التبيل يؤرونبا على مواقمة الأسيان » وعمروا 
يطحنون فى طريقهم الأرراض والقرى » يأخذونها أخذ النجاءة » 
ويدعسون”9'' مآثر العمران ويحطمون الجنان » وجاوا فى هذه 
الكو الجائرة أودية كانت تميس بغلائل الريييع ء ورئيا حالية بالزعرى_ 
وشياعاً عامرة جمرعة » فتركوها سس ورائهم تاعا سقصفا وخلوها 
بلاقعء فنكاأعا مرت علها ريح سموم حرقة لا تق ولانذرا! 

وكانت ثالثة الأنانى » هذه الثووة التى قدح زنادها » ونقخ 
فبا دعاة الحسم امثير ومن شرى معائرمم. اله ؛ فكادت مجمل 


(1) هذا هو سني رضخ لاما تنتعمل اليوم - 


(؟) ادس .الوطء الشديد وعو من الناى النصيح ‏ وش المحفيين 
عندنا ( يتفاصون ... ) فيكتهون دعيت اليارة ... بإلماء دل لون 1 


ازسالة 


على المتمد ؛ إشبيلية دارة ملككة نار » ولكن اله أمكنه منها 
فأطنأها قيل أن تضرى » وحككه فى بحرمها » قألى له تبل تمده » 
وكرم طبمه » [لا المقو عنهم عقو القادر التمكن 6 وحياءثم حيام 
الجواد الحسن ! 
6# 52 

ل يحفل الكك وقطان قصرء هذه الرزايا » وطدوا منها عا 
عودتهم الأيام من غلية الجد وتمام المعد » وظنوها فى جنب ما ألفوا 
من اللفض وعقوا من اللين ‏ كانفال الأسود قى وجه الانية 
النيداء » لايبىء ليسوده ولكن ليم جمال بياضه . والخدر يمرف 
الصحيح قيمة صعته » وسحابة الصيف لا تم حتى تتقشع ... 

وأوى الاك إلى سريره بعد ما صرم [ كثر ليله يمد قوته 
ويقم سَبّالحه » وكان بؤنسه أن يستمم فى هدأة الليل إلى مذا 
المتاف البميد ؛ وإلى سليل الأبواق » وهزيم الطبول » وهو يطرز 
حوائئ السكون فى هذا اللي لالساجى؛ إنبجنده الْذينخَاسوا معه 
لج التعال الى ء وشاركوه جبى النصر اللو ؛. على أبواب قرطبة 
دآر الصيد الأعزة من بنى أمية الوم تتتحت له أبواب قرطية ؛ وق 
(الزلاقة) يدم ساق ( (الأذفؤن ) قيالقه وجيوشه » لنجو بزعمه 
الإسلام من الأندلس قحى جيشه» واولا المتمد وجنده مأ هزم 
الأذفوئض : ولكان الرابطون ثم أسحاب المزعة بوم الزلاقة .. 

وأغق الاك وهو تداعب ذكرى ذلك الظفر » ويتلوى سمه 
على شحيج جيشه الى محبه ويميز به » وبود لوأن هذا المي قصر 
عزمه ويأسه على قتا ل الأسبان» ول يسىء إل البطولة يحربه الأنخوان 
الملين 
نام عليه قد قوى واستفاض حتى رحّ.مت أصلاد إسبيلية صليله 
وعزيفه » وعثلم إرعاد تلك الطبول حتى أوشك أن مهيز سر برء 
بين جدران قصره » وخالطه مراخ وضوضاة » قفتم عينيه وأقاق 
منجنا » وأصاخ قسرطن ما أدوك ؛ إنه المدو قد طرق المديتة » 
إمهم فرسان البربرالذين قليوا له ظهور الجان » فتخلوا عن ثنورثم 
حيال الأسبان وأقيلوا عليه إقبال الذئاب الكواسئ -.٠‏ أونتك 
ثم الذبن كانت تؤفسه أصواتهم ؛ فيطوى عليها سعمه حين ينام ! 

نالالنا 


ونلفت حوله فق يد إلا حرس القصر ؛ وما كان حرس 


ورأى اليك فى منامه كأن هذا اليد للدوى النى ‏ " 


لون 


القصر رجال حرب » ولا فرسان راب ؛وأ حس اللخطرء ووأى 
أنه قدكاد يفقدكل ثىء . ولكته م يفقد العرف ولا الحاعة 


ولا النبل : 
إن يسلب القوم العبى2؟ 2 ملكى. وتسالنى 5 
لقاب بين شالوعه ل تسل القلب الشلوع 
| أستلب شرف الطباع أي الب الشرنٍ اريم 
ولا يال سيغه فى بده » مخرج به وما عليه إلا غلاة رقيقة » 
| هاوه حتى يلبس لأمته ودع : 


ورزت ليسسوى القبيصض عر: الما شىء دقوع 
وأراد حرسه وأمله أن يجنبو. هذا الحلاك الا كيد » وأن 
محسنوا له الوادعة حتى تتكر حدة المجوم » وتمكن البادرة : 
قالوا المسوع سياسة 'فليبد مننك لم خبواع 
فأبت له مروءنه وحميته »..ونفس آماف المار حتى كأنما مو 
الكفر بوم الرووع ؛ أو دونه التكفر » وأبت له ذ كريات التصر 
ومواريث الإدود :.. 
وا من طم اطشوع 525020 
من لوت يفر” وقدأكان يتعشقه ويطلبه ويسم إليه ؛ ولا 
0 | 
ما سرت قط إل القتال وكان من أملى .الرجوع 
شم الأفلى أنا نهم والأصل تبمه الفردع * 
ولكنه كان ,يده مثا شريغاً نتيا كالفتاة الكنونة قالحجاب» 
م ندنسها نظرات الاثم ولم تملق يجالحا ارين » وكان مهوى لقاءء 
فى اللحمة الجراء ؛ قيلتحقه فيفر منه ويتأنى عليه !.. أما هذا الوت 
اذى يقبل عليه فى غرفته إقبال اللص ؛ ويلقاه فى ضيق الدهاليز 
لق ركب الليعان وق تكد ةالوزلاق بتكرالبارة وزيده 
فى غلالة الشاعى لافى درع اليطل ؛ فهو لايطليه ولا يحبه ؛ 
بل لقد أحنقه ذلك عليه ؛ وملا" صدره غيظ) منه . وكرها لد ء 
حتى نقر لقن ولجه للوت هذء الليلة ليقتلن للوت ! 
1 2 
ولأن هو يقتل الوث ؛ فلقد أحيا لملكته الحياة » ولند 


(1) يكب بالباء وإن كان أصله الوا ولكان التكسرة الى أن أوله # 


افان . وقد قال الشاع هذه القطمة القرية بد أسره ‏ 


لدضنل اأرسالة 


وق نذره فرد هذه الثاشية التى اقتحمت عليه حصنه » على دين 
غفلة من أهله »كا برد الهزر الذئاب عن قابه . 
مه جه جه 

وضوّ انهار أشبيلية » ومى مقسمة الفؤادبين فرح بالنعر » 
وجزع من الخطر » وكان جند اللث الأشاوس قد وقفوا للدفاع 
عما ؛ لا يفتأون20 كنا سموأ #منة رح أو عدر بر 0 أو فير 
طائر » أو نبأً: خفية بين الأرض رالماء » يثبون إلى سيوفهم : 
يتطلدون أبدأ إلى الطرق من فرط تشوقهم لنقاء هذا الخصم المزير 
الذىكان بالأمى اليف النصير ..٠‏ 
مسالحهم يقظين مرتقبين» وكانت المصون حول اليلد » وى أطراف 
الملكة ؛ عدوداً فها الحند من كل كى كأن قايه من ثبابه جلمد 
الصفاء وكان ىأ كبرها وأمنميا » شبلاذلك الأسد ؛ وفرعا تلك 
الدوحة الكرعة الباسقة ؛ الرامى بل والءةد الله » ولدا المتمد 
ابن عياد ١‏ 

وكان عصر ذلك اليوم وأدل إشبيلية لا زَالون يتغنون عأارة 
ش الْك"الفارس » وقد فترت يقظة المند حين توال الأمان واطمأنوا 


0 
فإذاار وا أحدا رجمرا إل 


إل سد العدو » فاسترا<وا قليلا بعد هذه اثليله الحاهدة ؛ فى.تلك- 


الساعة صرخ النذي رك ينفخ فى السور فتجمم لكر الكدود 
على جل ؛ وسسدمتهم فرسان البرير من جهة البرر ومن الوادى 
سدمة بحط الصخر من ذراه » ولكنهم وجدوا المتمد أثيت من 
الضخرء وأيقظ من الصقرء قازئدوا يمد ما فعلوا بالمدينة فمل اثرازال 

واستراحت إشبيلية أياماً » ثم جاء يوم الواقمة ! 

مانا 

وفى بوم الأحد ١؟‏ رجب سئة 484 ه اريح تأشبيلية بأضخم 
جيش وطىء أراها » جيش ا السلين ابن اشفين ؛ الذى 
حند له من غطارقة الرابطين كل بطل شمشم » يقوده إن 
أخيه "كبش القوم وفارسهم سير بن أبى ؛ وجم له فيه من 
قبائل البربر جنا مقاتلة كأنهم من طول ما ألفوا الميل قد ولدوا 
على ظهورها ؛ بمدة لحم شخمة وعديد 0 فندوا مطلع الثم 5 
وجطوا على البإر حط الجراد ؛ وطوقوه تطويق القيد » وانقم إلهم 
فرسان التثور » ثم أطبقوا على ابن عباد كالسيل الأ الدفاع ... 

1 كذلك يكنببا الناس والقاعدة أن تكب عنزتها على واو بمدها 


واو الحم . 


أثار العتمد فى بفوس جنده ينهم وكبرياءتم » أنشدثم 
برع أناشيد البطولة ؛ ولوّن فم أثوت «أجل الألوان » وعمرض 
علهم نحاسين الجد ومهاويله » قتيتوا وحاؤرا من فنون القتال 
بأمجسها وأشرفها » وناضل اللك البطل حتى لم يبق 'مناضّل » 
ع 600 حتى استنفد آخر 
من القوة البشرية التى أودعها الله فيه » ثم سقط مفلا 
000 : وتحسلم السد ذائطا نطاق السيل ٠٠0‏ ونفضت قصور 
اللك عن غيدها وكنوزها » نادت أطلالا ٠٠١‏ وهوى الصرح 
الذى أقامه على النبل والحزم والسكرم الثر الهاليل بنو عباد . 
ذنطننا 
إن البطل المق لا يستهويه الظفر حتى يستخفه » ولاتمزه 
0 
تل لحف قر نكل نقسة ول يضي.م وم يما ت . بل تلق قضاء 
الله تلتى المؤمن ..١‏ 0 حين 
قره الثاليون فلم يحد إلا ذاك » وكتدتالسيدة الكيرى أمهما » 
وكانا فى حصتين أمنم من النسجم . تهاوت الحصون وها ثابتان».- 
ولكن ماذا يتفم حستار” وقد باد اللك وماد المرش وساد *” 
المرايطون ٠.١‏ فلا أطاءا ونزلا قتل الرافمى على باب حصته » 
واستصنى مال أخيه وترك على شر حال » ثم اقتيد الممتمد وأهله 
يحردين من الأموال » مقيدين بالقيود الثقال » ليلقوا ما قدر عليهم 
فى عراء الغرب ٠‏ 
لا مانا 
كان إذا خرج موكب المتمد أطات عليه كل فتاة فى 
ع7 ' مختزن سورته لزن مها أجل رؤاها ؛ وأحلى أحلامبا » 
وتطلم إليه كل شاب ينقش رمد على شناف قلبه ليجمله مثلاله ن__ 
العالى » وملا عينه منه كل أندلسى لأنهم كانوا يحسون أنه عر 
للم ونفر » وأنه حبيب إلى قل كل أندلسى » وإن ماد مخافراً 
قاموا على طريقه برشقونه يأجل أزعار الحنة20 . أما اليوم ققد 
خرجوا بثير ورد ولا زه . خرجوا وما أعدّوا إلا عيوتاً تبكى 
أو استطاعت بدل الدمع دما ؛ وقلوبا تفديه يحبنانما لوكان يمكن 


النداء؛ وجرى الهر ذلك اليوم متطامئا خافت المرير ‏ لايسخب 


(1) حمس المقرب عى إشييلية وتدقى ابلنة 


الرمسالة وم 


ولا مهدر ؛ كأنه هو الآخر قد أحس' ؟ الألى: 
والناس قد ملا وا العيرين واعتبروا 
من لؤلوؤ طافيات فوق أزاد 
وكانوا سا كتين قد عقدت الذملة ألستهم »؛ وأمسكت 
الأحزان وسيوف الرابطين أفوامهم » حتى الأطفال لم ل يكن ذهم 
من يبكى أو يصرخ » حتى إذا "قدمت بنات الماك الأسير يجرهن 
عند الرار ةنس الفعاء إل الله وه 
حط القتاع ذم لستر عخدر: ومزقت أوجه عزيق أبراد 
أوجه تزرى بالأقار » وأجام ألعلف من الياحين النض » 
وأرق من شعاع البدر على البحيرة الصافية فى ليلة غرام .ثم طلم 
الك لا تاج على رأسه » ولا سيف فى بده » ولا اواء يخفق على 
هامته » ولا جند من حوله يقدونه بالأرواح ويبذلون دونه حر 
إلدماء ؛ بل حوله جند من البرر » وى بديه قيود ثمال ؛ وماعليه 


إلا أطار- تفجرت الأخزان مدامم؛ وانشقتالقلوب صرخات»؛ 


ومحركوا لنصرة اللك » ولَكن الب كانوا خلالحم ومن فوقهم 
ون هت 
حانالوداع نضحت كل صارخة 
٠‏ ووشموا الاك فالسفيئة» ومن حوله قساؤه بان مترونات 
بالخبال » مطرقات كاسرات الطرف تلوح قطرات دموعهن فى 
ضياء الشمس كائلا لى : 
حموا حرعهم حتى إذا غلبو سيقوا علىنسق فى حبل مقتاد 
ورفم القك رأسه ونظر إل حجنده » واترع من آلامه 
ابتسامة لاحت على شفتيه "كا تلوح خيوط الشمس ئلة خلال 
السحاب فى وم ام » وحاول أن يقول فضاع مموته فى عويل 
التاس وسخي اليرير » وأراد أن يشير بيده التى طالا هر بها 
أعواد متبر وطالا أنثار ها إلى ظفر . خرَكت إليه الكتائب 
السود » وطالما أعهٍ فى مها فقيراً » وفك أسيراً » وأجاز شاعراً » 
وقسل مها 0 أن يشير بها فائقلها حديد القيود » 
فأحتى رأسه وأطرق وء 
سارت سنائئهم والتوح يتيمها كأنها إبل يحدو. بها الحادى 


6 6 * 


واد التاس إلى بيوسهم وما يصدقون أنهم ققدوا المتمد 


وصارخ من مفداة ومن فلدى 


ابن عباد ٠-٠‏ أ عشية وضاها » يطمس كتاب كله يحد وكرم 
ألف فى عشرين سنة ؟ ألم يعد يطلع عليهم موكب الشاعى الذى 
يننى للحياة أججل أغانها » ولا الفارس اذى ينثلم للبطولة أروع 
أناشيدها . إنهم لا يستطيمون أن يصدةوا » قهرعوا ( ينبتون ) 
إلى تلك القصور الى ارتضاها لكناء الجد » واختارها القن » 
وأقام فبها النيل . فاما بلنوا أسوارها لاحت لم من بميد كأنها 
لازال عامرة. بالملك الحيام . فلما اقترنوا نبا لم يصافح أسجاعهم 
موت شاعى بنشيد ولا تاد بنداء» ومْتأخذ أبمارجم علا يمخفق » 
ولاراية ترفرف » ثم بدت لم الرياض وقد جف نينها وصرّح 
زهرها » والدور قد هدمت جدرانبا وهدت أركاتم! » وإذا القصر 
اذى كان يعبق رايا ا القر نفل وشذا الثز لتفوح منه ووائح لوت » 
وإذا تلك الثرف وامقاسير ال ىكانت قسطع قبا الأشواء فترقصس 
أشسها على الممّد الزخرف والأساطين النقوشة ؛ قدعى نقشها 


وطمس زخرفها ومشس قبا البلى ١‏ منالك علموا أمها قد وقمت 
واي 


عرينة دخلها النائبات على 


سود لم قببا كناد 0 
وكببة كانت الأمال تعمرها 


ا ١‏ 
هن للعفاة تعمهم , جدواء ؟ منلاجيران تييع او 1 ب 
عطاياه ؟ من للفرساق المغطاريف يقودثم إل لى النصر حين فى على 
الدليل. سييل النمر ؟ 3 3 
تقد ذهب من كان لحر - فيا سن" يقصد الاك الشاعى » 
إنه ل ببق هتنا ملك , إنها قد خلت مه داره ؛ وبعد علاره : 
يا شيف » اقفر بيت الكرمات تفسذ 
في م رجلك واججع فس لة الزاد 
ويا مؤبسل وادديم حكند 
خف القطين وجف الزرع فى الوادى 
وأنتيا فارس الخيلالتى جملت2 مختانل فى عدد منها وإعداد 
الق السلاع رخسل الشرق نقد 
أمسبحت فى لموات الضيتم المادى 
-# » # 
ضلت سبي لات دى يا ابن السبيل فسى 
لفير سد قفا مهديك من هادى 


تسن الرسالة 


وح ونا التشت 
ق المباحخث العلبية قبل النقد 
اطلمت على كلة فى المدد ,545 من الرسالة » لحفرة الأستاذ 
الحقوق اليندادى الذى م يهأ أرف عرب عن اسه الكريم » 
ولسكنى - مع ذلك وقبل الرد علها ‏ أود لو يتقبل منى الأستاذ 
نحيتق وشكرى وثنانى عليه » لتتبمه ما نشرند فى الرسالة القراء » 
ولأنه أقاح لى معاودة البحت مة أخرى ؛ تقرجت أشد إعاناب» 
وأرسخ يقيئاً بصحة ما أتكره من بحنى السابق » كأ قيض ل فى 
كلتى هذه ذكر بعص الكتي النقهية » وكتب التفسير والحديث 
اعترض الأستاذ فى كلنه قعنية » ذكزنها فى حاسن التشريع 
الإسلاتى ؛ على أمبا دليل على مسراعاة الشريمة الاإسلامية الاواة 


تكاليفها وأحكلعها »كا سقت قضابا وأدلة أخرى على تلك الزية . 


كذلك ذهب اللك الشاعى البطل الذى كان فى ملوكيته 
وفته ونبله » مثالا للانسان! لذي كانت تتم ىكل حامل فى الأندلى 
أن تيده » وكل ناثىم متطلع إلى الملا أن يكونه . 
الك : الذىكان زمانه كله خْراوحْيا ناعما ء وأيامه كلها 
رييما مبيا باح 
الشاعى : الذى كان شعره رن كل قلب يذل يبال 2 
مفتون بالفن 
البطل : الذى بى لقومه مفاخر فى الناء ومار . + 
وُكذلك ألقالستار(يين عثية وتهاها) على ملحمة نكمة فها 
أجل مشاهد الهوى والشباب والبطولة والظفر والماحة والكرم 
والشمر والطرب والنى والترف » ورقع عن مأساة من لخم الكلى 
التى إعمرضت ) على مسرح هذا الكون2؟ ! 
على الطنطارى 


)4و واسل الله يلهم هنا الثم الضيف حديث للأساة لكتيه للقراء . 


والفضية التى اعترضها الحقوق فأتكرها عى : أن الرييّم 
بنت النضر لطمت حارية فكمرت ثنيها » فطلب أهل الجارية 
القصاص » فأعس رسول الله به » خا أخو الرييع أنس بن النشر » 
وكان من خاسة الصحابة » ققال با رسول اله ؛ والأنى بمتك بلق 
لاتكسر ثنية الربيّع » فقال رسول الله : كتاب اله القساص » 
فم َل أنس يول فرسول الله » حتى جاء أهل الجارية راضين يدف 
الأرك #مطق رول المي 

وظاهى مر:. سياقة هذه القسة 2 فى مبحث الساواة فى 
التكاليف والأنحكام 6 أنها إعا سيقت هى ونظائرها للاسعدلال على 
أن الأحكام الشرعية تطبق على تعيم أفراد السلمين بلا ييز » 
فلا تسقطها سلة بعظم ولا تتيدل بشفاعة ولا وساطة من كبير 
أو ولى جم » وإمف كان أنس بن النضر الذى هو من خاسة 
المحابة » وله قدم صدق فى نسرة الإسلام » والجهاد فى سبيل 
إعلاء كلته » كا يؤحذ منها أن الحتك فى مثل هذه القضِية ليس 
متميئا فى القساص إلا إذا استمسك به الى عليه أو ولى الدم ؛ 
أما فى حالة المقو أو الرا بالأرش أو الدبة فإنه لا يحم بالقساس 
« وسيأنى إثبات ذاك 6 . 

بيد أن الأستاد اعترض هذه القصة السابتة » وأتكر حصولها 
وهو ىكل ما أتى به فى كلته لم يتمد وجهين اثنين لإوثيات رأيه.: 
الأول أن التنضية للذكورة (قضية الربيّع ) مدسوسة فى ثنال! 
فضايا التشريع وهي نه جد يميدة . 

الثانى -- أن القصاص من حقوق الله ؛ وليس من حقوق 
المبد » ورتب على ذلك تنيجتين : الأولى أنه نيس ارسول الله 
ملى اله عليه وسم أن يسقط حت من حقوق الله . الثانية أن رسأ 
الستدى عليه بالأرش أو الدية 'لا يسقط القساص عن الانى . 


روا على الوص اررُّول 
يفول الأستاذ الحنوق 2 إن الفضية مدسوسة فى ثنايا قضايا 
التش ريع وعى عنه جد بسيدة 6 » ويكتق مهفا الننى والإتكار » 
فلا يقم دليلا عقليا ولا تقليا على ما بقول » ولا يذ كر. عريجماً 
علبي واحداً بوانته على هذا الزعم ».فهو فى إتكارء هذا لا يحرى 
على الأسلو العللى ؛ ولا على متنتفى قوانين البحث والناظرة ؛ 


الرسالة ‏ - 5 عوما 


أما تحن تنسوق له وكاس عن مواق ا ايت 
كتب الحديث ء هو الذى اعتمددا عليه فى تلخييص القضية الى 
قال عنها إنها مدسوسة ؛ والقصة التى جحد تعننها". جاء فى الجزء 
السايع من كتاب نيل(" الأوطار للامام الشوكاتى ص 5١‏ : 
أب القماص فى كر المن » عن أنس أن الرييم عمته كرت 
ثنية جارية » فطليوا”؟ إلها انمفوء فأنوا(' » فمرضوا الأرش «٠‏ 
قأواء قأنوا رسول ال على أل عليه وسام 4 ذآنه! إلا القصاص » 
فأمس رسول الله بإتقساص »ء ققال أن بن النشر يا رسول الله : 
أتكسر ثنية الريدّم + الازاقى ناك بلي ل تت افتاه 
فقالرسولاله: با 8 »كتا بالل القصاص . فرمى القوم ذمفوأ . 
ققال رسول الله صلى الله عليه وس : إن من عباد الله من لوأقسم 
على الله لأبره ٠‏ رواء البخارى واتجسة إلا الترمذى» » هذا 
فى كثير مره اكتب207 
. المديك السحيحة-- مو اأنى استندنا إليهفى ذ كر قضية الرييم؛ 
ناذا أصى الأستاذ الحقوق على أنبا مدسوسة بمد هذا البيان 
فليتيع فى نفيها الطريقة الملمية والتدليل القبول - إن استطاع - 
بأن بوجه إلى الحديث الذى رواما تفداً داخلياً موجياً إلى متنه » 
أو نتدأ غارجياً موجها إلى رواته » أو يذ كرطنا على الأقل رأيا » 
ولو لرجل واحد من أهل التمديل والتحريي يطمن فى ته . 


الحديث الذى رواه البخارى ؛ وذ 


رونا على الو عر التاى 


هناكان عبينا أشد » فإن النى يمرض لتقرير قاعدة شرعية 


ليرتب علا أحكاما - يببنى أن يتثبت ويتحرى » وم بجع إلى 
كتب الفته الإسلاى » وعى كثيرة فى مخمتلف الذاهي . 

يقول الأستاذ : إرك القساص - كم مو مماوم - 
حقوق أله وليس من حقوق المبد » وحينئذ فايس لرسول الله 
سلى الله عليه وسلم أن يمه ء كا أن رضا المتدى عليه بالأرش 
أو الدية لا يسعط القصاص عن الباق . 

شدهت لهذه القاعدة » وا ترتب علها من النتيجتين » و 

(1) طبمة الملي سنة 35419 الحجرة , 1 

0) أى طلب أهل للائية . 


(؟) أي أمل الى علهاء 
(1) وى فى أ كرما يمنى واحد وإن الختلقت ألقاطه امتلاظ يسهها. 


عل,قى أن الأستاذ المقوق يقر رالقاعدة الى بىعلما التاثون الجنالى 
الفونسى . ويمض القوانين الثربية ٠‏ أو أنه متأتر با » فأراد أن 
يطبقها على ما قرريه الشريعة الإسلامية ؛ فتأى عر:. الحقيقة » 
وأخطاء التوفيق : 1 

فإننا إذار:جمنا إلى كتب الثقه الإسادىء وإلى الترآن الحسكم 
النى هوالأسل الأول تنك الشريعة ؛ وإلى الأحاديث السحيحة 


-- انضح لنا تبوت هاتين المقيقنين : 
المتيقة الأولى - أن القساص من المقوق التى غلب فجأ 
: عن بذلك علماء المنفية ؛ وليس 5 قال الأستاذ 
المقوق إنه « ليس من حقوق العيد - جاء فى المزء الرابع 
من داشية الملامة ابن عابدين السماة رد الحتار على 'الدر الختار فى 


فنه الإمام الأعظم أن حيئة النمان ص 8م؟م من كتاب التساف؛ 
أن امحسكوم به أريسة أقسام : ح الله الحض ١‏ كحد الرق 
أو اتخر؛ وحق المبد الحض وهو ظاهى ؛ وما فيه أسلتان وغلب 
فيه حق الله تعالى ٠‏ كحد القذف أو السرقة : أو غلب فيه حق 
المبد كاقساص والتمزير 6 » تقل ذلك ابن عليذين عن لإسأا. 
الشهورة فى قته الحنفية الماة الفواكه البشرية بسنو لدي ملل 
الشهير بابن الفرس ‏ ' 
الحقيقة الثانية - أن حق الضفو 000 
المالات التى يحب قها القصاص ؛ سواء أ كان ذلك فى“ التفن. 
أم فى الجواحات والأطراف - مقرر فى الشريمة الإسلامية من 
له حق القصماص سواء أ كارت بلا مقابل » أم فى مقابل الدية 
أو الأرشُ » هنا الحق ثابت بالكتاب الكريم » وبالحديث 
الصحيّح » كا أنه منسوص عليه صراحة ى كتب تقباء الإسلام : 
)0 قال الله تمالى فى سورة البقرة : ه يأسها الذين آمنوا 
كتب علي؟ القماص ف القتلى : الحر باحر : والميد بالمبد » 
والأتى بالأنثى » فن عنى له من أخيه شىء تاتباع المروف وأداء 
إليه بإحسان » ذلك مخفيف من رب ورحة » 2 لفق الممو عن 
النصاص ثابت بقوله جل شأنه : ظ كن عفى له من أخيه ثىء. 
اتباع إلمروف وأداء إليه بإحمان » قال جار لله ازغشرى ى 
كتابه الكشاف عند تغسيز هذذ الآية ١‏ هذه توصية للفو عنه 
والماقي جيما ؛ يمني فليتبم الولىه القاتل بالمروف بألا ينف ب 


الططضنا 


ولا يطالبه إلا مطالبة جيلة » وليؤد إليه القاتل بدل الدم أحاء 
باحسان بألا عطله ولا ببخسة “ذلك )للم لذ كور مك 
النغو والدية ( مخقيف من ريم ورحمة ) لأن أهل النوراة كتب 
عليه القساص البجة وحرم الو وأ ادي وى أهل الاتجيل 
العفو » وخيرت هذه الأمة 2 يقصد الأمة الإسلامية 6 بين 
الثلاث : القصاص والدية والمقو توسمة علهم ونيسيرا © ام » 
ومثل ذلك فى سائر كتب التفسير 


(ب) ورد فى الجزء الثااتى 6 من فتيم البارى بشرح 


يم البخارى ص ١/98‏ عن ابن عياس قال : كان فى بنى إسرائيل 
القساص ؛ ول تكن فهم الدية » ققال الله لهذه الأمة : كب 
عليتي القساص فى القتلى » المر اله الآبة ».قن عو له منأخيه 
ثىء. 1 ان عباس : فالمفو أن يقبل الدية فى العمد » قال تباج 
بالعروف أن يطلب عمروف ويدى باحسان . وورد ف الجزء 
السابييظ؟» من نيل الأوظار أن النى صلى الل علية وسو قال : 
« من قتل له قتيل فبو يمخير النظرين : إما أن يقتدى وإما أرنف 
يتل 4 رواه الجاعة » لكن لفظ الترمذى : إما أن. يعو وإما 
أن يقتل » اه . 

وعن أنى شري المزاجى”" قال : سيمت رسول الله صلى الله 
عليه ؤس يقول : من أسيب يدم أو خبل ؛ والبل الجراح ؛ فهو 
بالخيار بين إحدى ثلاث : إما أن يتقتنص » أو يأحْذ اقل فك 
أو يمذو » فإن أراد رايمة مفذوا على يديه 6 روآه أحد وأبو داود 
وايبن ماجه . 

(-) أما النسوص النقبية يت فى كتب الشريعة 
الإسلامية فى هدًا الشأن فاليا يحل عن الحصر ؛ مها ماحاء فى 
الدر الختار ورد الحتار”*؟ فى كتاب الجنايات . عند ذ كر الفروق 
ا ا ا 


موضم”" آلخر فى مبحث الجنايات : 2 ويقط الود" عوت 
)١(‏ الطبعة البية المصرية سنةم 4 ؟1١‏ الحجرية . 
(؟) ص56. 

5 ليق ررى كعاب نِِ لى الأوطار . 
|4 الدة . 


4 اه طمة سئة م114 م. 
(0) دمميو؟م. 
فق القود القصاص . 


الرسالة 


القائل لفرات الحل ؛ وبعفو الأوليا, ؛ ويصلحهم على مال 
ولو قليلا ٠:‏ إلى آخخره » 

وجاء فى بداية النهدة'؟ لإين رشد الترطى فى كتاب 
القصاص : قال مالك لا يجب لاولى إلا أن يقتص أو يمفو عنغير 
دية إلا أن يرضى بأعطاء الدية القائل » وعى رواية أبن القامم عنه . 
ول الشافئىق وأعد وأبو تور وداود وأ كثر ققهاء الدينة مول 
أحماب مالك وغيره : ولى الدم بالخيار إن شاء أقتص »؛ وإن شاء 
أخذ الدبة رضى الماتل أو لم رض ؛ وروى ذلك أثهب عن مالك 
إلا أن الشبور عنه مى الرواية الأولي » . 

أفبعد هذه النصوص السريحة فى أن القساص يغلي فيه حق 
المبد ؛ وأنه يسقط عن المانى - بالمنو أو أذ الدية -- يسم 
أن بقال إن القصاص ليس من حقوق المبد » وأنه ليس لرسول 
لله ملى اله عليه وسم أن يحكم بسقوطه إذا اختار أولياء الدم 
أو الجبى عليه أخْد الدية أو المنو ؟ ! ! وهل يوز أن يقال : إن 
رضأ المتدى عليه بالأرش أو الدية لا يسقط القصاص عن الجانى 
بعد ما سئناه من نصوص الكتاب والأحاديث » وآزاء عفاء 
الفقه والتش ريم .الإسلاى ؟! ! 

لقد كتا ننتظر حقا من الأستاذ الحقوق ج قبل أرنف 
يمترض - أن يبحث الموشو.ع فى مصادره الإسلامية ؛ وصراجمه 
الفقبية » وأن يمرف القرق الذى لله قنهاء الإسلام بين القصساص 
والقطم فى السرقة ؛ قإن الأول يلب فيه <ق المبد ؟ أما الى 
وهو وجوب قطم اليد فى السرقة بمد ثبوتاء فإنه حق الله 
تعالى7" » ولنا لايلك السروق مته المفو بعد وجوب القطم 
ولا ورث عنه 5 أنه لا عيك الخصومة بدعوى الحد وإثبانه 
حردة عن للب الال . 

هذه كلة توخيت فيها الاعتدال والنصفة فى الببحث ء والأمانة 
فى التقل ء لا أبتنى مها سوى إحقاق الحق» والله المادى إل 
سواء السبيل . 


مى أصر الخليب 


٠ الجزء التانى س 548 طبعة الخلي سنة 1+4 ه‎ )١( 
١9م زفق الحمزه الثالك من رده الار م لقا طبة سنة‎ 


#للتتكت 


وب 


سهد 


للدكتور جواد على 


لمع نوهد 


سيبلغ صديق الأستاذ الحانى عباس النزاوى فى هنًا العام 
من العمر ا تخامسة والخحسين » و إذا د كرالمزاوى فى العراق ذ كرت 
الكت والكتبات والمخطوطات . الأستاذ هاو ممروف من 
هواة الكت القديمة ومنهواة الخطوط ؛ وقد جمم فى ببته مجوعة 
عمينة من الخحطوظ القديمة وهو يحدثك عنها وعن صاحها وباثعها 
وكين وصلت إليه » وميزات اثلط الفلاتى وعلاققه بالخطوط 
الباقية حديثا تدرك مر خلاله مبلغ حب هذا المالم) لكنوز 

وهو لا بريد من وراء ذلك مكسبا لأنه لا يتاجر بالكتب 
ولا بإلخطوط ولا بالطوطات. » وهو لا يبتنى من وراء ذلك أجراً 
لأنه ليس بحاجة إلى هذا الأجر . ولاهو فى حاجة إلى أحد . ثم 
هو لا يتبجح بمجموعته الكينة شأن أقل أحماب الكتب 
والمكتبات والنوادر ٠‏ يعرضون مايجممونه على الناش ليقال عنْهم 
إنهم من أسحاب التحف والنوادر وأجاه المريق . 

والمزاوى من أبمد الناس عن التبجح والظهور فهو لابعاشر 
ألا بطانة معروفة من الأداء هى حاشيته وخاسته وجماعته وى 
تمد ؛ ولابرافق إلا أبنهة فاضل من مكتبه إلى مقغى 3 بلقيس » 
على شاررع أبى واس حيث مجلس قرابة 0 يعود مع أبنه 
إلى البيت - 

وقد كان يصاحيه أخوه الرحوم الحامى < على غالب المزاوى» 
إلى أ كثر الأماكن » وكأن أصدةاؤعايتولون «ما أحب الأخوة ه 
فتدكانا مضرب الأمثال فى الأخوة حقاً » ولكن الجناة أنوا إلا 
أن يغرقوا بين الأخ وأخيه فقتلوا « علياً » على قضية.خسيسة من 
خطام الدنيا وفرقوأ بين عباس وعلى . 

وهو لايعاشس الآن إلاصديقاً واحداً لازمه منذع رف اللياة 
وهنا السديق عو « الكت والمل © ونادراً ما تراه. وهو بثير 
كتاب , والكتاب الحبوب إليه حو «كتاب التاريخ 6 وأحب. 


أكتب التارعم إليه على ما أعتقد هى كتي التاريخ النادرة ولاسما 
اللكتب ألتى تبحت عن النثرة الظلمة السوداء وهى 2 فترة العراق 
بين امنتلالين 6 وهى فترة مجهولة موحشة تيتدى' بسقوط بنداد 
على أيدى النزاة الذول وتنتعى إحت لال الإتكليز ليتناد 3 
37 اللميلاد . 

وإذا ما حدثك المزاوى عن هذه الفترة وتيسط مىك فى 
الوشوع وسرد لك حوادث الدويلات النركية وأساء الأمراء 
الذي حكوا المراق فى هذه الدة الطويلة من مفول وائراك 
دإرانيينف اليك » فأنا على بقين م نأنك ستخرج وتقول؟ ماهم 
الطلاسم والتعاويذ : ولا بد لك من الاستمانة بقاموس أو عنتاح 
يحل لك رموز هذه اش غرة اا ل 8 


52 عياس ال زاوى فى سنةه 1*١‏ المجرة (لقمام) 
فى اليادية بين مضارب عشيرة المَّررةَ » وقد قتل والدء عمد الثااى 
وهو لاءزال بعد طفل صمي : والمزة قبيلة عبربية شبيرة انتشوت 
فى ألوية عديدة من ألوية المراق لاسا فى لواء ديإلى > ورج فا 
الأسل إلى عشائر جير من عرب الجتوب وتنتمئ إلك' قبيلةأ0للابيه 
الأسثر « الننشرة فى بلاد ما بين النهرين والتى تفرعت إلى*فدة, 
فرووع ؛ وتنتمى المزة إلى جدها الأعلى0 عزيز © و بد نسمت فقيل 
لها« أعزة © جم عزز ثم «عزة » بالتخفيف . 3 ل 1 

جىء بالمزاوى ستة ٠1١‏ للهجرة (1842 م) إلى بنداد 
باستقر فى هذ الديتة ويها نكأ وتوعرع وثنقف . وأتم التحصيل 
الابتداتى والرشدى علىعهد المثانيين . ثم مكف علىدراسة الملوم 
الشرعية والانية على الطريقة العامية المروفة فى ذلك الوقت 
فدرس في جامع الخلفاء » وهو من بقايا جامم الألغاء اأسباسيين 
على الرحوم عبد الرزاق الأعظمى ودرس فى نفم القن 
2 مدرسة صرحان المأمية )وهىمدرسة أنين الدين مجان ساحب 
الجامع الشهير المروف ه بجامع صيبان 6 وائحان المروف باعه 
أي » وقد أسسمت هذه الدرسة على مثال الدرسة النظامية 
المعروفة فى عهد المباسيين بينداد . وكان أستاذ 5 الرعانية 
هو امرحوم الماج على علاء الدين الألوسى وهو من أسرة الألوسيين 
الأسرة الملمية للمروفة يبشياد : 


مر الزساة 


ودرش فى مدرسة الحيدرشانه ‏ الدرسة الناودية 4 على اامالم 
الشهير الرحوم السيد مود شكرى الألوسى ماحب التصانيف 
الشجيرة فى علوم الدبن واللسان . وصاحب « بلغ الأب فى 
أحوال العرب » وهو الكتاب النى نال عليه لكائرة بر 
التشرقين الإسكاندنافيين . 
0 الأسرة الألوسية بالميل إلى الطريقة السلفية وبالأخذ 
ى" الدبن ع فلى طريقة الملت - فتأثر المزارى 
مهل بن الطريقة فال وما يزال ييل إلجا . و الموحوم الحاج على 
علا: الدين الألوسى هو مرشده ودايله إلها . وكآن رجه الله يشير 
هليه وعلى أمثاله بأر' يكونوا أحراراً فى اختيار الذم الذى 
بريدونه ولإنباع الطريقة لتى برون فيا صلاحهم على شرط أن 
يلجوا الببوت من أوامها : وممنى ذلك النظر قى أقوال أسماب 
الذاهي وما خائوه رأسا ؛ فإذا أرادوا مذهي الشاقى ى الفقه 
نظروا فى كتاب 3 الأم #النسوب إليه . وهكذا . وعلى هنا فإذا 
أرادرا الدين المحيح قنلييم بالقرآن فيه الحدى والثرئان وهو 
امرجم والأسل . وقد وجد أن علريقة السلف هى أقرب الطرق 
إلى نقسه وأحمبا إليه فاختارها طريقة له . 
وقد أجازه المرحوم الهاج على الألوسى بالإجازة المامية فى 5 
ججادى الأولى من ستة 14 للهجرة ( 15١‏ م ) وتتسل إجازة 
الألر سيين بإجازات علماء الغام » وعلى ذلك اتصلت إجازة اللرجم 
بسلسة إجازات عداء اشام . ودخل بمديّذ مدرسة الحقوق 
ورج مها فى سنة م1 لأبجرة ( ١971‏ م ) ومارس الحاماة 
وما زال يعارسها حتى الآن : 


على ما حدثنى به 


فدراسة المزاوى إذا دراسة علدية <ةوقية وقد ساعده 
مسلكه العلمى على تفهم كتير من المشا كل التى تتعرض لما مبنة 
الحاماة . فكان يثرف من ممين النقه الإسلاتى ليستفيد منه فى 
اله المراق الحديث . وبرز فى الفقهين وامتاز على الأخص فى 
التواحى التى يلق قبا النقه بإلقانون ٠‏ وتتبع نقاط الحلاف فما بين 
1 ألنقياء ودرس مذاهي قدماء الفقهاء وآداتهم فى المدل النققى 
مثل 1 آراء ابن أنى ليل الفقيه الشبير وابن شبرمة . واسنفاد من 
هذه الدرامة النقبية كثيزاً . 
واستفاد- من حياة الخاماة كيرا » فياعتباره اميا يراج الحأ 1 


أبن كانت اضطر إلى زيارة أ كثر الألوية العراقية وعلى التمرف 
إلىمختلف طبقات الناس » وعلى يحث مختلت امشاكزالى تتصل 
بالفقه والعائون فكان ينهزهذه الفرصة ليرضى مها ميوله الملنية . 
وكان ينزو الأسواق ليشترى مها النسيم الخطية ويتجسس على 
أحماب المكاتي ايتعرف الخطو طات التادرة التى لايقدرها أسمانبا 
يبادر هو إلها تلتكون فى مكتبته الأميئة وى يبت أمين يحاقنا 
على هذه الودائم القينة . 

وكانت مكتبة المرحوم السيد سان خير الدين الألوسى م 
النوحببت إليه فكرة إنشاء خزانة علمية تسكون فردوساً لكب 
فسار يتتتى الكتب على نمو ما ذكرت . وصار يسيك إلها 
السيد التادرمن خارج بنداد . ثم ل يكف مبذأ بل دفمه هذا 
الميام بالكتب إلى زيارة مكتبات الدام ثم عكات اللكاىم 
م يكتف بكل ذلك بل طلب الزيد وهو فى المم نهم نذعب إلى ١‏ 
بروسية قافا ليتنمخ أو ليأص بأحذ صور فتوغراقية لبض 
النسخ الخطية طعلية النادرة لكر ف خَزّانات كتب تلك البلاد ‏ 

قتجمعت على مور الأيام فى بيت الأستاذ أوايد الكتبمه 
ومتلف الخطوطات ٠‏ ثم أضاف إلى هذا القيم شيئاً مر 
الحديث النض الذى يخرجه التشرقون فى الثرب وأبناء 
الام الإسلامى فى بلاد المروية وى بلاد الإسلام فتكوتت لديه 
مكتبة تمينة حرص على حياتها كل لكرص وتمهدها وبا يرال 
يتمهدها بالتذذية والنظافة والرعاية ١‏ كثر من رعايته لتقسه ؛ وعى 
عنده عثابة ولدء « تال » لما نفس حقوق الولد وزنادة ؛ يخدمبا 
الأب والإن والأم . ولا أدرى متدلة هذه الكت مرى قل 
« أم نال 4 فقدعا كانت الكتب والكتبات أشد وقما على 
قلرب الزوءات من « الغرارة ولملها هى كذلك فى نفوس-- 
السيدات المزوحات على لمر من ثقاقة 9سمّات#القرن المشرين ٠‏ 

وأخذ المزاوى العام يغاجى' المراق عؤلفاته وأ كثرها فى 
تاريخ العراق وعىمؤلفات تشهد لمساحبها بسمة الل وطول الباع 
وقدرته على الصير والأناة لِك فبامسلك عداء الخلافة العياسية . 
ولست يبال إذا قلت عته إنه يعثل دور مؤرخى العباسيين ف القرن 
المشرين . وكتابه 2 العراق بين احتلالين» وهؤ سجل جانع 
لحوادث المراق ويقع فى إنتى عشر حجإداً وبشمل حوادث للنول 


لس سم لس يلام بل 


الورسسالة خضل 


وتارج 1 الخلائرين ثم الركان ثم حوادث الدولة الممانية وحروميا 
86 الورانيين فتارمر الماليك المعروئين بإلكولات ققرة مأ سس 


ص رضاباشا ومدحت باشا فأيام مدحت بإشا ذالشروطية وهو 


كتاب ضحم متب على السنين » وقد طيعت الأجزاء الشلاثة 
الأولى منة يين ه15 و1585 للميلاد » وهو خَير رجان عن عل 
الأمنتاذ . 

وللمزاوى كتب أخرى مثل كتايه نارييغ البزيدية وقد طبع 
فى سنة 1978 وسيطيعه مي أخرى يمد أن أضاف إليه زيادات 
وتنقيحات جديدة . وتد نال النفات صاحب اللالة النفور له 
اللك غازى الأول . ويسسكن اليزيدية فى تمال المراق فى لواء 
امول وثم جد حريصين على ألا تسرب عقائدم إلى امارج , 
ومقائدم على ما يظهر مز من مختاف المقايد والأديان . ومثل 
"كتاب « عشا المراق 6 وقد طبع الجزه ٠‏ الأول مته وكتاب 
تاريخ اللخط المرى 4 وللاأستاذ ولع خاص مهذآ الوشوع وعنده 
جموعة كيئة من خطوط اتخطاطين . 

مرج به مؤلفات أخرى مثل كتاب 9 تارم الوق 
المريية » فى عهد المنول والركان والمهود التاليةَ لما . وتاب 
«التبريف بالمؤرخين من نارم ظهور امنول إلى اليو » .وكتاب 
« الكاكئية في المراق » وثم جحلة من النلاة وكتاب: < تارجم 

اثيليه؟ وعم من ال كرد » وكتاي 3 الماهد أميزية ف المراق ع 
ويبحث عن الجوامع والمدارس والتكايا »و كتاب 8 الأسرالمامية 
فى العراق 4 ثم ه كتاب الأجازات العلبية © . 3 ' 

واتصل الأستاذ أثناء بحونه هذه بمذاهب الأدب وبالأدياء 
وتمرف عل أدبهم وطرقهم الخاصة فى السكتابةوالقل؛ وقد دضه 
ذلك إلى التأليف ف الأدب قألل تارمم الأدب الترى فالمراق6 
و«تاريخ الأدب الفارسى فى المراق» وهالتاريم الملى والأدبىة 
وهو كتاب يبحث فى تاريعم العلوم والأدب عند المرب . 

عتء مى أساء الكب الى ألفيا المزاوى حتى الآن » وقد 
نئى يم الكتب الخلطية القدعة مثل كتاب « متتخب ادر 
إنختار فى علماء المراق6 وعو ذيل لكتاب 2 تاريخ ان النجار » 
أنتخبه التق القاسى” ل وقد طبمه ببتداد سنة ١984‏ > ورسالة 
ابن حميّول فى تقضيل الآنراك على سار الأجناد » وقد قدم 
المزاوي هيا نقدمة وترججها الأستاٍ الترى ححد شرف الدين رئيس 


الشؤون الدينية فى الجهورية التركية ونشرها فى علة < بلله تن » 
التركية بأنقرة ثم نشرها بصورة مذردة بالقمطنطية ‏ 

هذا عدا ما نشره فى المجلات العراقية الختلقة وما زال ينشي 
فى مختلف الجلات » ومو الآن عضو فى « تادى القي المراق > 
وهو نأدى أدى يبنداد يهم مخبة من الكتاب المراقيين رئيسه 
ممالى الأستاذ الكبير الشاعى المربى الفحل إِلْميخ رضا الشيبى 
رئيس ملس النواب سايقاً ووزيرامارف فى عدة وزارات. وهو 
عفل يجتمم أعضاؤه بين الحين والمين فى بيت عضو من الأعضاء 
بالتناوب فيتسامصون ويتباحتون ويآ كلون وتيعممون بين العلٍ 
والأكل ء ولذيك سعاء بعضهم « نادى اللتم » على سييل النكتة 
وللزاح . 

وقد انتخبه أسماب 3 إسلام ترك أنسكلوبيديى 6 أى 
« دائرة العارف الإسلامية التركية 6 عذواً راسلا : وانتخبه 
2 امجمع العللى المربى 6 بدمشق عضواً مراسلا أينا . 

وهو الآن عضو فى « لإنة الترججة والتأليف والنشرالمراقيةة 
الرسعية وهى لمتة عراقية حكومية رأسالما حكويئئ وأعضائما من 
المراقيين الشهورين بالتتبع والبحث لغرضترججمة السكتب الأو بية 
المتازة وتشجيع التأليف وإحياء التراث الم أتقديم . 

ويعد » فانحاىعياس المزاوى منأولئك النفرالدن لايزالون 
على ستة العراقيين بؤلفون ويكتبون ويغرأون#افن واجئ بن 
أكت عنه . 1 
( غداد ) موار على 


إدارة البلريات العامة - نننلي 

يطرح مجلس شبين العناطر البلدى ى 
المزاد يطريقةالظاريض بيع ٠‏ ©» مترأ مكمبا 
من السماد المشوى وقد تمده ظهر بوم 8 

ينار سنة1446 لنتح المطاءات بدبوان 
ال جلس وحب أن ترفق المطاءات بتأمين.' 
ابتدانى قدره ؟ ./' من قيمتها. ‏ ' 
اعس 


١‏ الصم.ونى الأول 
[ مبداة إلى الأنلام البلة الجددة اقسرة سطين ] 
للاستاذ سعيد الآفغابى 


بات العرب فى مثارق الأرض ومفاريها فى ثم متم مقمد 
من خطر الصبيونة بفلسطين » ومن دقر ساسة الاتجليز 
والأمريكان بالشمير والانانة . ولقد حق هم ذلك تان فى 
إرث غرزامم التاريعغية - من حيث لا يكءررن - غم 
ما نكن الصيونية من قوة على العر » وعبقرية فى تهديم 
مثل الخير والحق وما تتم من شرور آخَد بمؤعها محجز 
بنش + وض هذا كاف فى تبرير يم وفرعم . 

وجيم الباحتين فى تارغ هذا الجرانوم الحبيث ردون 
نتأه إل القرن الثامن عمر , لا عرقون إلى ما قبل ذلك ؟ 
دا فول الغارى: الكريم إذا عرف أن المرب يلوا يفك 
هدا الداء منذ أرصة ععر قرناً ؟ وأ عرقرييه الهدامة نمت 
فيهم فعلها ليث ويقوا يمانون 1 ثارها السرطاتة فى وحدتهم 
الدبنة والقومية حى بوم الناى هذا 

وظاهيي أقى عينت أعظم .أساتين فى تاربع الملمين : 
متتل عان وحرب الس , وأ كثر الؤرخين برؤعون امبعة 
يتف بض الزجماء غافلين عن روح ألعر وطل الفتةء 
والقليل متهم من انتبه إل عامل المقيق جمل له تيبا تانوا 
فى تأريت العر . أما أئا فقد خرجت من بحي ييقين لايسله 
يلين إلى أنه كان فى امتنتين جيما تامل أول واحد هو هنا 
الصهبونى الأول ؛ وإليِك اليان منترما من ؟تاب أعده عن 
( طائعة والياسة ) بعد ذ كر الحوادت المروقة . 


فى مأسان تمان : 


رأيت من الخير قبل أن أتقل إلى ماى السيدة عاثشة سد 
عيان أن أنبه إلى سبب هام أعزو إليه نبعة هده اللأساة ؛ مأساة 
عمان التى ذهبت نيما وحدة السلمين فر يحتمموا بمدما قط . 


أودع أيام عمان مقرراً : أن ما يذ كرء الؤرخون من التبمات على . 


بعض الصحابة كيل وطلحة والزيير وعانشة. هو - بسد 
القتحيص - من التبعات التائوية . أما أقوى الأسباب الى أرنت 
الشني وهاجت الاشطراب وبذرت الشرور وأوقدت الفتنة ؛ 
فهو مؤامرة واسمة منظمة متكبة ؛ سهر علها أبإلمة خبيرون » 
وسددوا خطاها وتعهدوها فى جيع الأقطار حتى كنت برها . ول 


000 : ارشيناة 


نلقهذه اأؤاسرةمن عامة الؤرنخينما تستتحق من التوضيح والإهام 

وأنا أجزم هنا أن الأسباب الى يذ كرونيا كلها » والتيمات 
التى بوزعونها بين من ذكرت ومن لم أذكر ٠.١‏ إن تنوى 
مجتمعة على أن تسابى هذا السبب المام الذى أشرت إليه'؛ بل 
أجزم أنها جيم عتاصر ( ثانوية ) لم نكن فتنتج شيئاً لولا هذا 
الجو الذى هيأه إبليس هذه الؤامية عبد الله بن سب المروف 


إن السوداء . وأبمد من هذا ؛ أنى أومن أشد الإعان بأنه لوم ب 


يكن شىء قط من هذه الات التى يذ كرونها » لكان عمل 
أبن السوداء وحده كافيا فى بلوغ التتيجة الشؤومة نفسها . 
ين ونا 

عبد الله بن سبأ بهودى من صنعاء أمه سوداء ؛ تظاهر 
الإسلام على عبد عمان » ثم اندفم متنقلا فى البإدان الإوسلامية 
باذراً الشلالات والشرور فى هذا الجتمم السلم '. وهو رجل على 
عاية من الذكاء' وصدق الفراسة والنظر البعيد واخيلة الواسمة » 
والنفاذ إلى نفية الجاهير أقطم أنه أحد أبطال جمية سرية 
مخيفة غاينها تقويض الدولة الإسلامية والقضاء على الإسلام . م 
وأكاد أظن أن هذه الججمية تعمل ( لساب ) دولة أجنبية . مى 
دولة الروم التى انتر ع مها المسلمون لنوات قريبة قطريئد 
كبيرين واسمين غتيين : مصر والشام . 

والثريب النى لم أقض منه ميا أرك نغاط هذا الرجل قد 
اتسم نتعهد ميادين ختلفة عى اليدان الديى ء ولليدان السياسى ؛ 
واليدان الحرلى . 

اند أراد نسف المقيدة الإسلامية من أساسب! حين اختلق 
للسلمين عقيدتين غرييتين : الرجعة والوصاية . وقد حفظ لنا 
الطبرى بعض نصوص تماليه » قنها : 

« العجب يمن دعم أن عبى يرجم ويكذب بأن مدا برج 
وقد قال الله : ( إن الذى فرض عليك القرآن ارادك إلى معاد”1© 
فحمد أحن بالرجوع من عيسىء فقبل ذلك منه وضعلل اراجعة 
فذاعت فى الجتمع ا 


ثم قآل لمر بمد ذلك : 3 إنه كان ألف تى ٠‏ ولسكل نى 


(؟) سوزة التسس ه8؟*اكية وهم , 


0-0-9 


أزرسالة ذا 


ومى » وكان على وصى جمد - » وعمد خاتم الأنبياء ؛ وعلى خاعم 
الأوسياء0؟ 6 

ثم انتقل خطوة بعد هذا الْمَبيد ؛ مم بين إفاد اليدان 
الدينى والسياسى فى إذاعة قوله : « فن أظلم من لم يحز وصية 
رسول لله ووتب على وصى رسول الله وتناول أمى الأمةل!؟ 4 . 
ثم قال بعد ذلك لأنباعه : م إن عان حدما و 
وسى رسول الله تاميضوا فى هذا الأمس خركوه وأظيروا الأمس 
بالممروف والنعى عن النكر تستميلوا الناس وادعوتم إلى هذا 
الأمس0؟ ه . وعكذا دخلت تعالم هنا الند الذى تلوب 
الناس إذ تلطف لم ؛ اه من الحبة التى بحن للها قأوسهم ؛ 
ونهواها أمواؤثم . 

تقد طاف الأقطار المربية قطراً قطراً : بدأ بالمحاز بان 
ضلالته ؛ ثم. انمطف إلى الشام والشام بومئد بيد بصير 7 
معاوية بن أبى سقيان ؛ الذى فطن إلى خطره فأبمده ؛ إلا أنه على 
در أسابه رنثاش من إفسادب . والدابرى زعم أن ان السوداء 
يقدر على ما بريد عند أحد من أهل العام فأخرجوه حتى أتى 
مسرم 

والصحيح أنه قدر ؛ وزررع ؛ وحرك على مساوية حابي 
جليلا أذعن عامة الشاميين لأقواله حتى إضعلر مماوية الداعية 
الحلم إل أن يطلب من الخليفة عمّان إخراجه من الغام» ذلك 
هو أبو ذر الثقارى وحادثه معروف مشهور ؟ وهنا الطبرى نقسه 
يتول قص الحادث : 

لما ورد آين السوداء الشام اق أي! ذر ققال : 9 يا أ فر ! 
ألا تسجب إل مماوية يول : ( الال مال اله ء ألا إن كل شىءه 
له !! ) كأنه بريد أن يحعجته دون السللين ويمحو اسم الال 
فأنى أبو ذر معاوية قتال له <: « ما يدعوك إلى أن تمى مال 
الملمين مال الله ؟ 4 قال معاوية : 8 برجنك الله يا أ! ذرء ألسنا 
عباد أله » والمال مال الله » والحلق خلقه » والأعس أميء ؟؟ 4 قال 
أب ثر ه فلا تف 0 4 -- ثم كان ما كان من تأليب أبى ذر 


)١(‏ انظر هذه الأقوال كلها وغيرما فى تاريخ الطيرى « سس مم 
( معطسة الاستقامة سنة هه ) . 

(؟) المتحة |النايقة . 

:(5) الجزء تداس ٠9م‏ 
1 700 


الأغتياء على النقراء و<وف معاوية على العام منه ودن دعوت » 
بر 

إلى لكديد |الإجاب يذكاء أن السوداء وصدق قراسته » 
وإحكام دراسته لنفسيات الناس »؛ لد عرف الحبيث من يختار 
من الشام فيخدعه به » ولقد وقق التوفيق كله سبذه القالة التى 
فصلها على مراج أبى ذر » فلم يكد يلقيها حتى طار بها أبو ذر خط 
على معاوية . وهذا هو فن ان السوداء الذى أنجح مساعيه ؛ فهم 
جيد للناس وأمزجتهم ونفوسهم > و (استخبارات صادقة منظلمة) 
انتفم مها أعظم الإنتقاع فى إحكام خطط الشر » واستغلال حسن 
لففلة السلين عن ثواباه » وخداع باكر لحم عن ديهم ٠‏ 
وسلامة دولهم . 

لقد جن الروم من دسائس ابن السوداء خيراً كبيراً : إذ 
شئل القوى الإسلامية بعضبا يبعض فكسر شوكدبا وشلبا 
عن الإندناع فى النتوم ء وما استتيمت بعد ذلك من شرور أَخْد 
بعضها رقاب بعض أنظلم للم وأشتع هولا . ولو وقم ابن السوداء 
هنا لإنجلترا اليوم لاستئتت به فى إفتاء عدوها عر جيوش 
وأساطيل ومنظات استخيارية تمج بالفبيرين الفنيين . 

والظاعر أن ابن الوداء سكر .بهذا الظفر الذى لم يحكن 
يتوقمه فى العام » فأنى أ الدرداء ؛ فنطن هذا لمكره فقال : 
من أنت ؟ أظنك واه مبوديا"؟ وء ثم اتصرفٍ عنه فأق 
عبادة بن الصامت » نتملق به عبادة وسلله إلى معاوية قاثلا : 
« هنا وامّه اذى بعث عليك أنازر0؟ » 

«كان حكم بن جبلة رجلا لصا ؛ إذا قفل الميوش 
مهم ؛ فيسى فى أرض فارس فيثير على أهلى الذمة ويتكر لم 
ويفسد فى الأرض ويعيب ماشاء ثم برجم . فشكاء أهل الذمة 
وأهل التبلة إلى عمان » فكت إلى عامله عبد الله بن عامس : ( أن 
احبسه وم نكان مشاه فلا يمْرجن من البصرة حتى تأنسوا منه 
رشداً ) . خبسه فكاد لا يستطيع أن يخرج منها”"" ) . 

على هذا الرجل الفد الونوو الجرىء الناقم على عمان » تل 
عبد اله بن سبأ للا أى البمرة . وصار يجتمع إليه الناس وينثك 


إلهم تماليه الحدامة ومقالانه الثورية الفرقة » يلياقة » لا يصرج 


. ا س.هة؟‎ )١( 


5-3 


من يمعي سي حيم 


ل الرسالة 


فيا بما يم عن تواياه » وفشا أمسره وقبل الناس ما يول وعظموه 
وبلغ خيره الوالى عبد اللّه.بن عامس . فأرسل إليه فأله ماأتت» ؟ 
فأخيره  :‏ أنه رجل من أهل الكتاب رغب فى الإسلام ورغب 
فى جوارك ‏ . ققال عبد الله : « ما يبلننى ذلك » اخرج عنى » 
فرج حتى ألى الكونه ؛ قأخرج منبا » تاستقر يمصر وجمل 
يكاتب ججاعاته فى الأمصار ويكاتبونه ويختلف الرجال بينبي 297 4 . 

عكذا صار ابن السوداء ياله من ( استخبارات وفروع ) 
يتسقط الناقين واحداً واحداً : ممن ناله عقوبة أو تأديب من عامل 
أو خليقة ؛ أو من له طموح إلى متنمة لم يل إلها ٠“‏ ملهم 
حزبه ويطائته وألف يينهع حتى صار له فى كل بإد جاعة . قا 
نظر هذه الفروع استمر عصر بؤرة الناقين ؛ وألتى إلى جاعانه 
ل الافطار دستور العمل وخطة الدعاية إلى تسبق الثورة ٠‏ 
دإليكها ما حفظها الطبرى : 

« امبضوا فى هنا الأمس لخركوء » وابدأوا بالطمن على 
ا سالك وأطيزا الم بالمروف والنعى عن النكرتتميارا 
الناسن وادعوعم إلى هذا الأم » . 

فبث ادعانه ؛ وكاتب من استفسد فى الأمسار وكاتيوهء » 
ودعوا فى الر إلى ما عليه رأسم » وأظهروا الأمى المعروف 
ولعي من للمكر ؛ وجماوا يكتبون إلى الأمسار بسكي 
يضموها فى عيوب ولانهم » ويكاتهم إوامم عثل ذلك » 
ويكنب أه لكل مم منهم إلى مصر آلثر يما يصنمون ء فيقرؤه 
هؤلاء فى أمسارتم وهؤلاء فى أمصارم حى تناولوا بذلك الدينة 
( الماصعة ) وأوسموا الأرض إذاعة وثم بريدون غير ما يظهرون 
ويسرون غير ما يبدون ؛ فيقول أهل كل مصر ؛ 9 إنا لى افية 
ما ابتلى به هؤلاء © -.. إلا أهل الديبة ذانهم حاءهم ذاك_عن 


جيم الأمسار ققالوا : < إنا انى عانية ما فيه الناس9؟ 6 . 


)١(‏ الطرى «#سديو؟,. 

(؟) المدر الابق 5 - هبام . ل هنا وسجنى من أحد رواة 
الطيرى قهم حيد ثفلفة الحوادث : إنه ..زو كثرة الناقين من الصماليك إلى 
عامل اتتصادى هو ظفر أهل السايقة من المباجرن والأنصار بالنام الوافرة 
والشياع المامية » وحد الصماليك لهم حداً ليا لا يظهروته لأنه 


« لاحية لهم فيه والناس علي ء فكان إذا لمق يهم لاحق من ناشىه 


أو أعرانى أو تحرر امتحل كلامهم فسكانوا فى زبادة واتاس فى تملن حت 


وأحكت هذه الجاعة أميها ومؤاستها » وأرسلت إل الأمسار 
كتبا مزورة با شاووا من شكوى واستنجاد بأعل الأمسار» 
وتحريض لم على الثورة والحلع » وجعاوا هذه الكتب على لسان 
عل وطلحة وازيير وعائعة ‏ 

لقد ملا ابن السوداء البلاد تقمة وتورة وفساداً » وأصبحت 
الأقطا ركبا هشما بابسا ينتفار شرارة واحدة كارت إرسالما 
أهون ثىء على جميانه وأتباعه . فما قدمها ابت الأخفر _ 


.واليابس وأراتت الدماء وسالت جوع الثائرن من أحل الأمسار 


النتلفة على مدينة ازسول وكن ما يعرف كل قرىءه من تقل 
الخليفة الشهيد على حال تبى السخر الأعم . 

وعكنا ققى هذا الصبيوى الأول على حك ( الدينة ) 
وحكومة ( الراشدين ) إلى بوم الدن . 


( الحديث مل ) سمير انز فُعَانى 


ح دن غى العر» ودع +++ رمنهده الكثرة ايت فالقاء 


وجد ابن الوداء وأتباعه مادة وقودسم ء قا عبت الهيعة إلى الشر حق كآنوا 
رما على استمداد #افتنة . 0 


ولف 


اصرانات 


و زبرث هل مُصول ل نفكر 


يطلب من إدارة الرسالة ومن الكاتب الشبيرة 
ونه ١6‏ قرش 


١2+ اأرصسالة‎ 


القصماءا اللكرى ف لسعم : 


ققسل نبى قريظة 
للأاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
وهو 

من الهم فى عصرنا أن درس وافعة قتل بنى قريظة درس 
تسَائيا : ليسم النداس أن ما ار تكبه بنو قريظة يدخل فى باب 
الميائة المظمى للوطن » ويندرج فى أشد أنواعهاجناية » وأعظمها 
جرم » وأن ما قغى به الإسلام من القتل فى ذلك هو ما تقفى 
به شرائع الما كلها . لانرق فى ذلك ينالشرائعالتدعة والحديثة » 
ولا بين الشرائع السماو ونة والوضمية ؛ وأن هذا للم هو - 
الإسلام فى كل من يرتكب هذه المناءة » لا فرق فى ذلك بين 
' مس ومبودى وتمراق. 


كان أهل الديئة ينقسمون قبل الإشلام إلى قسمين 1 


من من العرب.اليائية الآدن هاجروا من البِن يبد حادية سيل العرم » 
وم الأوس والحزرج ابنا حارثة بنثملبة المنقاء بن مرو مزيقياء » 
وثانهما من الهود ؛ وكانوا ثلائة بعلون : بنو قبنقاع وبئوالتضير 
أوبنو قريظة . وقد لبث الأوس والمزرج. مع الهود حيتا من 
الدعى يحيون الارض الموات وزرعومبا وثمق عسر شديد 6 
وكان البوود أرباب الأموال » لدث راع وشجار ينهم دوين 
الأوس والمزدج » وقد انتعى ذلك بتغلب الأوس واللؤرج على 
اللهود . ٠‏ ثم حباثت حروب بين الأوس والفزرج حالف قبا 
بنو النضير وبتو تريظة الأوس » وحالف بنو تيتقاع المزرج » 
يكن لبود قا عبن انل كن وبئياً من العرب + يل كان 
بنوالنشير يتعززون على بفىقريظة مع أنبم كانوا فى حلف واحد» 
فم يكن بنو قريظة يساوون بى اشير للج » ومن ذلك أن 
دية التتيلمن بى قريظة كانت تلت ود اقيل من بوالنشير 
فكانت الدية من وسوق ألمر لبى النضير أربمين ومائة وسق » 
وكانت لي قريظلة سبمين وسقاً . 
فلما دحل اللإسلام الدينة قفى على تلك امروب والقروق » 
وسوى فى حكه بين أيناء ذلك لموطن » ول يجمل فرق تى حكله 


يبن المسدين والجود ء ولا يبن يطون الهود آثلائة » وقد شك 
بتو قريظة إلى النى_ الله عليه وسهما كان بيهم ويين بنىالنضير 
من اللماء قبل الإإسلام » فأتصفهم منهم » وحم بأن دم العرى 
وفاء من دم النشيرى » فكان. بنو تريظة 1 كثر اتتفاءا + 
للماواة الذى جاء به الاسلام » وكان جيل الاسلام عليهم أ كثر 
من يله على غيرثم ٠‏ 

وقد جم الاسلام بين أبناء هذا الوطن من السامين واليبود 
عماهدة حفثلت لككل قريق مدبم حقّه فيه , ول يجمل.لما ينرم 
من الملاف فى الدين ثرا فى التفرقة يبنبم : وقضت على كل 
فريق أن يقوم بالدناع عن الفريق الآخر إذا قسده عدو »5 قت 
عليبم ججيماً بحن الذب عر:. هذا الوطن إذا قصده فريق من 
الناس بأذى ‏ 

ولكن اليبود ل يلبثوا أن تتكروا لمق هذا الوطن عليم » 
وجي ل الاسلام النى يدلم من الحوف أمتا » ومن الخرب والفوضى 
والاضطراب سلاماو نظاما واستتراراً » فأخذوا يكيدون لل لمين» 
ويعملون على إيقاع الفتنة بين الأوس واللزرج » ليمودوا إلى 
ما كانو! عليه قبل الاسلام من الحرب والخصام . ولا ضاق النى 
سلى اله عليه وسل بدسالبم أجلى بنى قيتقاع فى الستة الثانية 
من المجرة » فذعبوا إلى أخرات بالشام ؛ ثم أتجلى بى التشيرنى 
السْتة الرابمة من الحجرة ؛ فتزل بعضهم يمير » وتزل بعضهم 
بأذرعات . 

ثم جاءت 'وبة بئ قريظة فى البنة الخامسة من اللحمجرة » 
فكان جرمها أشد ؛ وكانت خياتتها لذاك الرطن أعظم » لأنهبا 
جاوزت تدبير القئن الداخلية إلى ارتكاب الخيانة المظمى ؛ وهى 
الانغمام إلى أعداء هذا الوطن وقت مهاجتبم له » هم يكتفوا بغرك 
الواجب عليبم من الداع عنه مع السلدين » بل اتقليوا علييم مع 
أعدانم من الشركين . 

إن فى السنة القامسة من المجرة ذهب جم من بنى النضير 
إلى م قمابلوا رؤساء قريش ؛ وحرذوثم على قتال الاين » 
ققالوا لم. ب ا اب 0 
أسبحنا تختلف فيه نحن وممد » أنذيننا خيرأم دينه ؟ قالوأ : بل 
يتك خي من دثه» وأثم أل لمن بن : وفى فلك لزه قو 


32 


145 


تعالى.ق الأنة ١ه‏ من سورة النساء ( ألمثر إلى النين أونوا نصيباً 
من الكتاب يؤمنون يا لبت والطاغو ت ويثولرن للذن ٠كنروا‏ 
هؤلاء أهدى بن الذين آمنوا سبيلا)4. 

ثم جموأ جيشاً عظبامن العرب والهود يبلغ | كثر من عشرة 
آلان » وقصدوا الدينة سهذا الجع الذى لا طاقة لما يه » فم يحد 
السلمون إلا أن يحتروا حولما حندقاً ليساعدثم على الدناع علها » 
وقد استمأروا من بى قريظة 1 لات كثيرة من اللساحى وغيرها » 
فاستمانوا مها فى حفره . 

فنا بلغ جيشش الشر كين وادبود الدينة وجدوا حوها هذا 
اللندق » قضروا حوطا حصاراً شديداً ؛ وكان حلى) بن أخطب 
سيد بنى النضير قد وعد قريشا إذا أجابته أن يحمل.بنى قريظة على 
تقض عهد للملين » فطلل منه أبو ستيان بن حرب تائْد جيش 
الشركين أن يقوم بوعددء فذعب إلى كعب بن أسد سيد 
ل ا 0 
0 جثنك بقريش على تادنها ومادنها » حتى أنزلهم بمجتمم 
الأسيال'من دومة » ويقلفان على ادبا وسادسها حتى 2 
يذافير تقملى إل خائب أحد » قد اعدو وعاقدون على ألا 
ورحوارحى نستأصل شمداً ؤمن معه . 

ققال له كب : جتتى وله بذل الدهس » ويجهام قد هراق 
ماده » فهو برعد وييرق ليس فيه شىء . ويمك يا حبى » قدعنى 
وما أنا عليه ؛ فإنى لم أر من حمد إلا صدظ ووفاء . 

وهذه شهادة لما قيمنها من كمب سيد بنىقريظة على أن الني 
على الله عليه وس كان عحافظا على عهده مع الود ول محدث 
منه خروج عليه ؛ ولسكن حبى بن أخطب لم بزل يكمب حتى مله 
عل تقض ذلك المهد ء بعد أن عاعده 
وغطنان ول بسيبوا عمداً أن بدخل ممه فى حصته حتى يصيبه 


على أنه إن رجعت قرش 


مايصيية . 


تانضم كنب بذلك إلى أعداء وطنه » ونبى هو وقومه جيل ْ 


الإسلام علهم » وأمهم كانوا أذلاء فى هذا الوطن ترقمهم الإسلامٌ 
١‏ وأعزم . وقد وقم السلمون بذلك فى أ كبرعنة » وزاوق متهم 
أن المنافقين من الأوس والخزرج وفموا أيضا رؤوسهم » وأخذوا 
تفلعون من سفوف القتال إلى يوتهم يأعذار واعية » ليوا 


الزرسسالة 


فى عضد السامين » ويحملومم على الفرار متلهم » ولولا أن درك 
الله السكين بلطفه لقضت' عليبم تلك الليانة الآئمة» وتمكن 
أعداوثم من استتصاهم » ققد قايل التي صلى الله عليه وس 
وال خلصون من اللين تلك الصدمة بشحاعة ةع وهدى أ 
بعض زعماء للشر كين إلى الإسلام » تمه النى صلى أله عليه 
وسل أن يكم إسلامه عنهم » ويممل على تفريق كتوم قعمل 


على ذلك حتى أوقع الخلف بينهم . وما هى إلا ليلة مظلئة أرسل 5 


الله نيبا ريحاً شديدة بإردة » عالت تكنا قدورتم » وتطرح 
نيتيم » نوقم فى قلويهم الرعب ؛ وأجبوا أمثم على الرحيل 
قبل أن يصبح الصبح » ويتنبه لذلك السامون . 

وهنالك وقم بنر قريظة فى شر ماتلوا » وماروا وخدمم 
أمام السلمين الذين نقضوا عهدثم » فاجتمموا بحسونهم وأغلقوها 
عليهم » وحاصيرتم السلمون قما نخسا وعشرين ليلة ؛ حتىأد ركهم 
اليأس ء وطلبوا أن ينزلوا على ما تزل عليه بنو النضير من الجلاه 
بالأموال وترك الملاح » فم يقبل النئ صل الله عليه وس ذلك 
مهم ء قطابوا أذيجاوا ام م تايا سهان 
لا بد من التزول والرضا با بتي علهم خيراً كا ن,أوشراً , تفارأوا . 
أنه لابد للم م ازول عل حكه قعلوا »اس برجم ُو . 

ثم جاء وقت النظر ى قننينهم » ققام بالدفاع علهم رجال من 
حلفائهم من الأوس + وطلبوا من النى صل الله عليه وسو أن . 
يعاملهم كا عامل بنى قينقاع حلفاء إخواتهم المزرج » فل يكنهم 
أن يتكروا جنايهم ؛ ولكهم طليوا نقيت الجكم علهم ؛ 


وقد نامهم أن جناية ببى قريظة ليست كجناية بى قيتقاع » حتى 
يصح قياسهم ؛ ويكون | فى المنايتين واحداً . 

قد كانت جتاية ببى تينقاع عاولة الدس والتفريق بين 
المسلبين » فكان عقامهم أرث ينفوا من ينهم اتقاء لشرمم » 
أما جناية بنى قريظة اركاب الحيانة المظى مع إخواتمم ف 
الوطن ء بالانصام إلى الأعداء الذين بريدون استقصاليم والقضاء 
علهم » نفانوا بذلك وطلهم ! كير خيانة ‏ بل خانوا دينهم حينا 
آثروا أن ينشموا إلى الشركين على السلمين » مم أن إلسلين 
أهل توحيد مثلهم » فهم بذلك يتصرون الشرك على التوحيد » 
ويساغدون- الِكفر على الإمان ء وهفا هو ما.أشار إليه .القرآن 


ازنسالة ع1 


الكريم الآيتين دءمع إلم ل من سورة امائدة 3 
كثيراً منهم يتولون الذين كفووا بكس ما قدمت لم أتفسهم 
أن سخط الله علهم وق العتابثم خاللون » ولو كانوا يؤمتون 
اله وانبى ) أى مومى عليه الملام ( ما أعنذومم أولياء ولسكن 
كثيرا بنْهم فاسقون) . 

لد يكن بمد هذا كله أن تسكون عقوبة , ببى قريظة م طلب 
أولئك الدين تولوا الداع عنهم من رجال الأوس » ولكن النى 
مل الله عليه وسي رأى منالسياسة ألا بتول هر الك علهم » 
ل الا ا أن يحم 

علهم رجل متك . تتانوا : نعم . فأاح لهم أن يختاروا منبشاءون 
متهم لتك ا ا سعد بن معاذ 4 

1 كان سماجرها بن دير أسيب الى غزوة التو وقد 
أقام خيمة فى المسحد أمسدة لمالجة المرحى » تأرسل التى صلق 
الله عليه وس من يأنى به» خماوه على حجار إلى بلس الم » 
وقد التف به جاعة من الأوس يةولون له : أحسن فى مواليك » 
الاترى ماخمل ان هر فى مواليه ٠‏ يمنون ما ذمله عبد الله بن 
أبى رئيس الناققين مع ببى قيتقاع ؛ فقال لم سمد : لقد آن لسعد 
ألا تأخنه فى الله لومة لام . ولا أقبل ءلى النى صلى اله عليه 
وس قال : قوموا إل سيدم فازلوه . تقاموا فأنزلوه وةلوا له : 
إن دسول لله قد ولك أ مواياك فم قمع . ٠‏ وقال له النى 
صلى الله عليه وس : احم فيهم يأ سعد . 

ا ماي 
وقال: : عليم عهد لله ومناق أا مم باحكت ٠‏ قفالوا : نعم 

ثم التفت إلى الجهة الى قيها النى سلى اله عليه وسم 3 

عل من جنا كذك ٠‏ وهو عاض طرقه إجلالا للنى صل الله 
عليه وسلم » فقالوا : نعم . ققال سمد : : فإ أحم 
ونسى النساء والذرية 3 النى صلى الله عليه وسم : لقدحكق 
فم بتكم الله سعد ٠‏ ثم أمس بتتفيذ الحم د فيهم ه لفرج إل 
سوق الدينة تفندق فيها حنادق رب 7 ثم طمرها 
جليبم » وكانوا تحو ستاثة رجل ‏ 

وهذا المسي هو ما تقضى به كل الشرائع القذيعة والحديئة 
فيعن تون وطنه ويحارت قومه مع.أعدائه » وهذه الجرعة من 
الخطورة بمكان عظم فى كل تلك الشرائع » فلا تأخذها رأفة من 


أن تمت الرجال- 


يرتكيها » يل تأخذه يأقصى ما يكون من المقوية » وهو عقوية 
التتتل . وقدكان بنو قريظة بريدون استتصال الاين عساعدة 
أوائك المشركين » قليحازوا قتلا يقتل : واستئصالا إستتصال ‏ 
وقد ازا الإسلام بذلك كليجاز ىكل من يرتكب مثل ماارتكبوا 
ولول يكن يهودياً » لأنه لايمرف فى حكه فرق يبن مسلم وسبودى 
ونصراق ؛ ولاينظر فى تشريعه إلا إلى التاية فى ذانها ؛ نيعطيها 
حكنها يقطم النظر من يرتكيبا . 

والنى صلى الله عليه وسع لم ينظر إلى رجال بنى قريظة فى .. 
ذلك كأسرى حرب » لأنه لم يشمل مم الأسرى فى حروية ما قله 
معهم » وإنما نظر إلهم كجرمين خانوا وطنهم » وانضموا إلى 
أعدائه فى حاربته » فأجرى عليهم حك وطتهم فى هذه الخيانة » 
وكأن أمرتم عنده أشد من أمر أسرى الأرب 0 لأرنت اغغار بين 
يساقون بمداوتهم إلى حرب أعداتهم ٠‏ أما الخائنون لأوطانهم 
وعهودثم فلا عذر م ا 02 الأقة 
ما ستحته أسرى امرب ومحوم . 

وقدكان فى | إمكان النى صلى اله عليه وس أن يعثو عمهم 
ويحيبهم إل طلي الجلاء كا فمل مع بنى التضهر ؛ وكا فا عن 
حاطب بنأبى بلتعة فى حجسسه لقريش » ولكته لو أجلاهم لمادوا 
إليه محاربين مع جمو ع العرب واليبودكا حصلفىغزوة الخندق» 
وأوقعوا السادين فى محنة أشد من محنتها » ولا يلدغ الؤمن من 


جحر واحد عرتان . عير المتعال الصعيرى 


1 0 : 4 
ادوع عمل أدي لك هرا العام 
حيجو . لاصرتين دى موسيه دى يق 3 
ساة مؤلاء البائترة الحالدين ومذاههم الشعرد : ٠‏ وانجهاتهم 
لفنية مم ترجة أخلد مارم خمرا إلى المرية ٠‏ 


ومن التعائد المترجة 3 : الضمير شحو والو. حدة للاميتين - ودلة 
مانو لذي موميه وه وت الائب لدى ثنى وغير ذلك . 

كل ذلك فى كتاب : أعلام الشمر النرنى وطرائف من تارم 
للشاعس العروف 2 


الؤتستاز العرضى ال وكيل والسيرة سى . عبرال رازه صبرقا 
مدر الوم وله 1 قركاً عدا البريد 
ويطلب من آأول للؤافين بالدرسة التونيقية الثانوية بعيرا القامرة 
أو سن مكتن ب العرق الأوسط الثشر هه شارع الفجالة ومن 
لكات الحبيية . إنر سام كك قب نعم 


ماد الر| أو 35 ش 
للأأستاذ السيد يعقوب بكر 


سم جم د 


3550-7 
ه - رايئا فى مرى التمرل مار 


لنسبق الندمات إلى الاج » ولتمدل برأينا النى اتبينا 
إليه بمد البحث الطويل » لنمود قتؤيده بما سنؤيده به من الأدلة 
والبراهين . 

هذا الرأى هو أن حاداً ) يبلغ من الانتحال ذلك الدى الذى 
تصفه لنا كت القدماء . ليس مرى شك فى أنه انتحل بعض 
الأشمار » وكان فى هذا متأتراً حال الرواية فى عصره » ولكنه 
/ يكز مشنرفا بالانتحال عا كفا عليه جاعلا له هه وقصده . 

تأما ندليلنا على عة هذا الرأى » فإغا تجمله قسمين : قسيا 
أ فيه بأدلة عقلية ونقلية » وقسما نححص فيه ما ذ كرنام من تلك 
الأقوال والأخبار التى أوردها التدماء فى سدد انتحال سماد . 


القسم الأول 

)١(‏ يقول القدماء إن جماداً كانم شاعسا » وإنه كان شاعزراً 
عيداً ؛ وإندكان يسنع الأشمار » ويدسّها على الجاهليين + فتختلط 
بأشعارتم ؛ ويصمب المييز بين هذه وتلك . وحن نرى أنه كان 
شاعياً » نقد قرأنا له طائقة من الأشعار ؛ ولكننا لا ترى أنه 
كان شاعراً عميداً » فإن أشماره تميل إىالتقانة واركة ؟ ولارى 
أنه يبلغ من جودة القول ما بلنه شعراء الجاهلية“حتى مختلط 
أشماره بأشعارثم . 

يقول البندادى (خزانة الأدب ج ؛ م 11 ) : 
.اد إلى بعض رؤساء الأشراف : 
إن فى حاجة فرأئيك9" فها؟ لك نفى فدى من الأوساب 
وه ليست مما بيلنها غير ى ولا يستطيمها فى ككتاب 


-  ؟:ابيف يريد حاد أن يقول : فا رأيك‎ )١( 


لوكت 


الرسالة 


غير أق أقولما حين ألقف اكرويناً أمر'ها فى حجاب 
فَكتب إليه اارجل : ١‏ كتب إلى بحاجتك » ولا تبرت فى 
شعرك . قكتب إليه ماد : 
إنى عاش بتك الذكناء عد كا قد حال دوري_ الشراب 
فأككنها فتك نفى وأملى أتباهى مها على الأسحاب 
ولك ال والأنانة أن أجل ها عمرها أميي ثيانى 4 
هذه سورة لشعر -ماد النّى يصقه القدماء بالمودة » ويرفعونه 
إلى طبقة التغمر الجاهلى . فهلترى أن مثل هذا الشعر يتساى إلى 
ما قاله قيس بن الهدادية فى مدييم أسد ين م0 وزعم البمش 


أنه من صنع - جاد9؟ ور 

لامذليى سم اليومواتظرى أن يحم قا هه ثعلا طالما افترتا 
إن شتت الدهرتعلاين جيرت5 2 قطال فى نعمة ياسم ما اتفقا 
وقد حنا بقرى” أخى ثقة2 كالبدريجلودج الظلماء والأما 
لايجبر”الناس“شيئًاهاضه أسد” نوما ولا برتقون الدهى ماقتنا 


كم من ثناء عظا طم قد داركه وقد تفاق” فيه الأمس” واتخرقا 

)00 قدامت ق القصل السابق أنه ل ينسح عن ماد وضع فى 
الملئات ؛ وهى أثم ما رواه . فاذا كانت المعلقات قد سلت من 
وضشمه وانتحاله ؛ فلناذا لم يسم سائرما رواه ؟ واذالم يتتحل اد 
العلقات ؛ وهو الشنوف بالانتحال النااكف عليه الاعل له 
هم هوتقصيه؟ 

(©) يقول أبو عمرو الشيياتى » فيا رواه أبو الفرج ( جه 
م ١55‏ ) : 2 ما سألت أب عمرو بن العلاء قط عن سحاد الراوية 
إلا قنمة على نفسه » ولاسأت خاداً عن أنى تمزو إلا قدامه 
على نفسنه». فا رأيك فى رجلهذا رأى ان الملاء فيه 5 وابنالعلاء 
راوية ثقَة » وأجد القراء السبعة . م الحسن به وحلتته متوافرة 
والناس عكوف عليه ؛ قال : لا إله إلا اله » لقد كادت الماماء 
أن يكونوا أربايا »كل عن ل يوك بمع فإلى ذل" يؤول . مارأيك 
فى رجل يقدمه ابن الملاء على ننسه ؟ وهل تظن أن أبا عمرو” بن 
العلاء من رتضون تقديم رجل متتحل كاذب إلغ فى الانتتجال 
والكذب ؟ 


(1) هواجد <الد إن عبد الله الفسرى ء وكان يدعى في الجاهية 


« رب غيلة » » وكان شاعراً فاتك منؤارك» وقد أدرك الاسلام وأسلم . 
(0) الأفائى ج18 ص ع يب 


4 


ارمبالة 


القسم الثانى 


:: س حبص أقوال القرثار فى الال صمار‎ ١ 


قأما قول للفْضّل » وقولبونس ب نحبيي » فإننا تقف منهما 
إموقف الحذر. قتدكان الفض لمماصراً جاد » ركذ لك كان بونس 
بحيب . وللرء لاينصف معاصره » فى أغلي الأحيان ؟ ولاسيا 
إذا كانا من صناعة واحدة . بل إننا حين رأ ول الفصّل : قد 
مسلط على الشمر من حاد الراوية ما أقسده فلا يصلح أبداً » ثم 
تترأ قول من سأله : وكيف ذلك ؟ يمخطر ببالنا هذا السؤال : إذا 
كأن مهاد معروفاً فى عصره بكثرة الانتحال ؛ فلماذا سأل السائل” 
الفضل واستفسزء ؟ 

وأما قول لف وقول الأصعمى ؛ فإننا تقف مهما موقف 
الإرتياب » فقد كان خلف معامراً لجاد » وكذلك كان الأصعى. 


ثم إنبما كانا.بصريين ؟ وما كان لبصرى أن ينصف كوقيًا. 
كحاد» إلا إذا كان فى خلال أبى عمرو بن العلاء . وليس هنا 


مكان الحديث عما كان بين الكوفة والبصرة ؛فى محال العم 
والأدب » من تنايذ وتخامم وصراع . هذا إلى أن خلف الأسر 
كلن متتحلاء ذاع ذلك عنه » واعترف .هو يه ؟ وذلك أنه نك 
فى أخريات أيامه وترك الشعروالكلام » نرج إلى أعلالكوفة » 
وعمرفهم الأشماز التى أدخلها فى أشمار الناس . 

وأما ما ذكره السيوطى من قول ألى حاتم » فانتا نقت منه 
موقف“الثنك . ذلك لأننا لم تقف عليه إلا لدى السيوطي ؛ وهو 
تأخرة"؟ . هذا إلى أن أب حاتم يصرى » لا يؤخذ بقوله فى حمّاد 
إن صح منه هنا القول . 

وأما ما يقوله إن سلام فىحاد من أنه كأن غير موثوق يهء 


قند عمه من غيره + دل يبنه على مجربته . ذلك لأنه م يشهد أيام: 


حاد : ول يتقدم به امن ليرى كذبه وانتحاله . ققد سمع هنا 
إذاً من غيره » ثم دوةله فى كتابه » وهو يمل أنه ينهم علل) كوفيا . 
وان أبن سلام من علهاء البصرء . 


(1) توفي سنة والنام م 


1 


؟ - مين أغبار امال : 


بدأ بتسحيص قصة عاد مع اطليفة الهدى . تنعيد ما قلتاه 
فى صدد حياة حاد من أنه لم يدرك عصر المهدى فى أغلب الظن » 
ققد توفي سنة 181 هك يقول ابن الندم » أوسنة ١56‏ مه 
كا يقول ياقوت وابن خلكان » ينا أت الهدى تولى الخلافة 
سنة 184 ه . وتميد ما قلتاه من أن الرواية ألتى يشير إلبا ان 
خلكان إذ يقول : 2 وقيل إنه 'ونى فى خلافة الهدى © غير" 
صريحة النسبة » ولا تذكر تاريناً ممينا مما يحدو بنا إلى 
رفضها . نميد ما قلناه من أن حاداً لم يدرك عصر الهدى » ودن 
أن رواية ان لكان ضعيفة » لقصل من هذا إلى أن قصة حاد' 
- الفليفة الهدى" قصة باطلة كاذبة » إلى أنبا ها اخترعت 
اختراعا ولفقت تلفيقاً . اخترعت ولفقت فى سيبل التيل من حاد» 
ورفع قدر الفضل . وإلا فا رأيك فى قسة تنتئم ثلاثة فصول ؟ 
نسلا يحادث فيه الهدى" الفضل وحده؟ وقصلا يحادث فيه الهدى 
حاداً وحده ؛ ثم قصلا كأنه شاتمة يخرج فيه حاد والفضل مما » 
وقد بإن فى وجه حاد الاتكسار والئم” وفى وجه الفضل السرور 
والنقاط » ويرجع فيه الخادم مهما فيقول : يا معشر من حضر 
من أهل المي » إنأمير الؤمنين سدم أنة قد وصل بادا الشاعن 
بمشرين ألف درم لجودة شمره وأبطل روايته أزيادته فق أشماز 
الناس ما ليس مها » ووصل الفضل بخمين ألن درجم لصدقه 
وصحة روايته ؛ فن أراد أن يسمع شعراً جيدا 'محدّثا فليسمع من 
اد » ومن أراد رواية حيحة نليأخذما عن الفضل . فا رأيك 
فقس قد فصّلكتفصيلا » ونسّقت تنسيقا » وأكسّمت قصولا؟ 
وما رأيك فى كلام اتخادم ؟ ألا ترى أنه شبيه كلام من بروج 
بضاعة فى سوق ؟ ثم ألا ترى أنه يفال بين رواية سماد ورواية 
للفضل فى تفصيل ودقة كأنه ناقد خبير » لا خادم ألجير ؟ أظنك” 


:ثري بعد هنا أن هذه قصة بأطلة كاذبة » ققد اخترعت اختراعاً 


ولققت تلفيقا . ثم إن الماحظ فى البيان والتبيين ( 5م7١5‏ 
مم؟ ط الستدوبى ) يذاكر رواية من كأنجاء تكذيب هذه 
القسة . يقول الجاحظ : 9 أنو امسن قال : كان رجل من ولد 
عبد إلرجن بن سعرة أواد الوثوب بالشام ؛ لخمل إلى المهدى» فى 


1١4م‎ 


أزسالة 


الورد الأمسر ... 
للأستاذ عد الرحمن صدق 


اه 
هر الورد »لا محا التواظر كالورد 
له حجعرة القاتى مرى: الدم فى المد 
5 د 
أطالم منه كل خراء مضة 
قتضحك لى الديا ويسئر نورها 
وينجاب عنها كل أدجن ميد 
ويسكر حسّى بالصبابة والصبا 2 وأستاف حولى مثل راتحة الخلد 
كذلك كارت الورد » والورد لم بزل 
على عهده » ما حال ورد عرق العهد 
فيا تمس نقنى اليوم ما بألا أنطوت : 
0 على سسلوة عنه وبانت علو زمد 
مجانيه عينى ؛ فا امتدّ لحظها إلى باقة إلا أشاحته عن قصد 
أوسبّع من علاتها وهو مرق 
أفيْض فيه 0 منفرط ط للقي 


ترف بما عت من ااء والوقد 


هو الورد؛ إلا أنه اليوم بإققى إلى حب و 


(1) لاق ااعين باطن أجفانها ‏ 


سبيله وأ كرمة وقراب مايا 0 فقال له بوم : أنشدقى قصيدة 


زهير التى أولما لاأن الديار ؛ همه الحتيثر » وى الى علىالراء : 
ار الديار بعنة الجر و مد رحج ومذ دمر 

فأنثده ؛ ققال الهدى : ذهب والله من يول مثل هذا ! 
قالالسمرى : وذهب والله من يقال فيه مثل هذا ! مضب الهدى 
واستجهله واه ول يعاقبه» واستحمتّه الناس 6 . فأنت ترى 
من هذه الرواية أت الهدى يعلم مطلع القصيدة ؛ وهو ما تقول 
القصة إن جاداً صنعه فى حضرة الهدى ؛ وإنه أقر بصتمه إناه 
بمبد استحلافه , 


السير يعوب بكر 


. الوخد : السرعة‎ )١( 


إلى زوجتى بالمس والروح والمجى 
وصنوى من دوري2_ النساء ومُمتدى 
أحج إلبا أعمسل الورد زاهيا 
ما كنت أغثشى دارها خاطب الود 
وسيان فى الاليكف ور وباتة 
ولكن هول الحطب ف الخاطب الحُهدى 
بين الخاطبين : موْمّرك 
.سعيد » ومدُئوم المؤوى عار المي 0 
وإق لأنى كل حين تتيرها 
على قديى رسف المكبّل فى القيد 
أض نعل شى كا هان حسنها وياترمينالترب والحجرالساد 
وأ كرما انك أطرق القبر رايا 
وإرف كنت مبدود القرى قاصر الجهد 
وآبَى على الأملين حل محيق 
تأعل طول الدرب باقها وحدى 
إذا استشرفت .عيتى القار نار ٍ 
معو ا ب الل لاون 2000 
وأجيش كالشتاق عارئي لقدازه 
: لون ذاق فى أحضانها كح الشهد 
وأنغى إلى اللثوى أضم رخامه وأوسمه لم كسشدح الزند 
فيلق رخام' القسير عمى حافياً 
صليبا ؛ ويجزى حر عى بالعراد 
وأنظر الورد المسني .ترثه 
هنا كدم القربان فى الممبد العد 7" 
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نا ند 


فأرجولو أن الرمز كان حقيقة وأ كران الحييبة لو ييحدى-- 
وألن ممتى الورد مهددى اجمراره 
لمروقة الأجلاء”؟ شاحبة الجلد 

نأب لما متزوفة جف عودما 

5 وما كان أحتى0) أللاء فى عودها اللد 
(5) العد القدم 
() أجلاد الانان وتجاليده : جسمه وأعماؤه . 
(4) أجرى أفعل التنضيل من جار . 


اأرسالة 


إلى موعد١؟د‏ يسمي رسنة 1546 
للشاعر عبد الرحمن التيسى 


موه جد 


ليت يا موعد الحببية.نا كد 
أن من عطرت" أويقاتك الما 
أبن من جإدت” “وانيك بال 
أن من كنت تشمد التدرالعه 
وكأ على يدها ... فؤاد 
أبن با موعد الحبيية من كه 
كنت ألتاك زاهيا ٠.٠‏ يتباهى 
كل وقت مرى الزمان عنى 
كنت ألقاك وهى فيكعروس 


تثمل الأرض من دييب خطاها - 


كنت ألقاك وهى فيك ملاك 
ينبن الموحرمف] إلرا 
كم تمسجلت” أنثت تمر اليالى 
كيف ل تأت والحبيية فى حو 


٠‏ جلت تستمهل الدنائق سعياً 


قَكّد المرض أن ثراها ثواله 
فتحاملن.. كاسفات.. يطاء .. 


ت؛ولادرت حاب زماتى! 
وة فى عالمى ... وفى وجدالى؟ 
ب » وزانت' إذاحللت مكالى؟ 
لاق أنّى مها نيت كيانى ؟ 
عارع التبض » دائب الفقان ! 
ت بها زدهى على الأزئان ؟ 
كل آن أنى عى كل آرك ! 
لو تويثت” فيه بعض ثوارت 
صاغها الله من نسيج الكنان 


ووج المياة بالأمان ... ! 1 - 


بشنه الاء فى إنسارت ! 
ت » وتطويك حاقلا بالمعانى 
ى ألاق لدبك من تهواق ! 
ن كاف اللقاء عودتماتى ؟ ! 
خنية أن محل بي الأوان 


٠ك‏ ء وأرخى لما عنان التواتى 


جنت يا موعد الحييبة مربداً (0) كيبا تفيض بالأحزاف ! 


وأبى أودد كات فى اللد لين 
وقد كارت أندى الورد طراً على كبدى 


عر بى الساعات ما إن أحنها 


فهذا المسمىألنى الزمان عل الحد 


أطيل متاى عازبة الرعد ذاملا 
( 
فإن غربت تعس السحى ثاب لى رشدى 
تأمضى وتّعس اللرب خخراه ورد” 


وقد تست" فوق الابر كالورد 


غير ال صمي صر 


أنت إن كنت قد حلات » فاذا 
آم أو يرجم اتزمان بك الآ 
ساعة أخدع انتظارى بها عن 
عقرب اساعة الذى قد مخطا 
كلا دق دقة فى المير ا 


ليل 


عاتها أن تصير فى أحضانى ؟ ! 
ن إلى ساعة وراء الزمان ! ! 
قذفه إالهسيي فى أركاق 
ك إلى ما تلاك فى الدوران 
داح فى مبحتى دوى الحوان 


+ جد جه 


كين با موعد الحبيبة ولد 
عنيت' لو مضيت” بسمرى, 
وجت" حوقى الأريكة فى الرو 
وكأ يذلك التمد اللتف تالمع 
شاطر القلب فى التيائى فأبكى 
وكأتى به يباللنى عد 
كيف يخارمن وجهها الأ رالمذ 
هذه كب ... فأين الى أ 
هذه جلبى...ولكن إلى من 
أمها النسم ! أمها الأفق ال 
أمبا اروض! أمها الطيرفوق ! 


1 سكرتم هنا بنجوى فَوادٍ 


ك وعيتم هنا :.. أفاريد روحم 
ك ذهلتا هنا-..عن الأبدان ! 
واعت" حولنا من النظر الها 
والتقينا فى نشوة المب روحا 
واحترقنا فى قبلة ““- طهرئنا 
قيلة متح اللماود لليسى 7 | 
3 طفونا روحين » ثم يلثنا 


ت » وألقيتى إلى أشجاق ؟ 
من أوقانك النوالى الحسان , 
ض ؛ وتامتيا رى الميئان! 
بء أقاموه من لق الأغصان 
ذردات الطيور»-- ثم بكانى ! 

5 ؛ »لكين سدى يجيب لساق 

ب ومن نور مقلشها مكاى ؟ 
تو أصلى لحسبا الثتارن 
بمدها : غير ذذمبات الأماى؟ », 
عل بإلسحب وهى.دكم قآن 771 
أمها السَقمد الأشير الماق:! * 
ناء فصرتمسكراعل الا كوا '.” 
نا الفربين عن ببى الإنبان 38# , 


وعدمئا شعورنا باثرمان 1 


3 


! ملى بحتى شيات هذا الكان‎ ٠ 


واحداً يتلل شرع التفاق ! 
ثم طارت يتا وراء اارءانت. 
وتريتى ما لا ترى المينان ! 
فى لثلاها قرارة البركارتفت 


035-300 


أنا وحدى هنا ٠.»‏ أداهن أشوا 
فى حنيتك إلى البكاء مرير 
أمبذى النموع .. باقطرات الد 
أتقذينى ! ترقرق فى جقوق ! 


فق أن ترحم النؤاد الماق 
آهيا مقلى” لو تكيفات ! 
عمس بالشوق والأسى والمنان! 
أنت يا راحتى ويا سلوانى ! 


عبر ال رصم الميسى 


المرى فى عام : 
سمس مه سس 0 
معالى وزير الدُوين طه السباعى يك ١ن‏ عرقه الأدب قبل 
أن تعرفه الوزارة » ولق د كتب وترجرما :هذ لأن يكون فى الصنوة 
الختارة من أديائنا وكتابنا » وإن 'الإنسان حين يتتاول كتايه 
- أو بيانه كا بريد هو أن يسما الذى وضعه نحت عنوان 


> القن فى عام 6 ليمجب كيف مخضم هذه العانى الرسمية الجافة 
«لأسلوب الأدبْ النى يحيل جنافها نشرة رجالا . 
وقد أمدى نسخة من بيانه ذاك إلى » فكتبت إلى مماليه 
الأبيات الأنية : 
باوزير الثوين : هذا كتاب ينم الحس والنعى أساويا 
-أنت أرسة: بياناً عليآ يشبه ازهى رونقا وطيوبا 
كل لنظ فيه أرق من الفجر ء وأندى من النسم هبوبا 
صنت ندرا على السوغ فنا ثم أرسلته بيانا مييا .- 
ل العوضى ال وكيل 
الى الركتور براضم ناعى : 
ذكتم ف كتابم الأخير « كيف تفهم الناس 4 » وى 
الفصل الخاص بدراسة نفسية الجاهير < أن القرد ينحدر من 
أصول غطاها الطلاء الذى ندعوه الدنية وفشاها المغب الذى 
ندعوه الثقافة » ولكن هاته الأصول لم نمم آثارها ولن 8 . 
فهل من وجه لللقابلة بين الثقافة والمشب ؟ 
فالمشب سكا نعو جيم - لايصلحلشىء » فهل الثقافة كذلك ؟ 
والنشب يطفو على سطح الماء » فول تطفو الثقافة على 
سطح المياة » أم تغوض فى الرء وتتأصل ؟ 
والمشب هش ندروه الريجم: قبل الثقافة رخوة يلها النواصف؟ 
والمغي بيقانا الحساد ؛ قهل الثقافة نفاية الحساد الذهنى ؟ 
أترى حال التونيق الصديق فى هذه القابلة ؟ 


ورع فلسطين 


الأملفات 


ف يكت الأستاذ السيد يعقوب بكر عن حاد الراوية وقد 
عرض للمعلقات فوافق!بن التحا سالتحوى الصرىط أنهالم 


تملّقَىالكمبةولكنه خالقدى اختيارالمر بلماء ورأ ىأ نالمرب” 


م الذين اختاروا هذه التصائّد وفضلوها على غيرها . قال فى المدد 
(44 ) : ( :الملقات إذا قد تكون.من اختيار المرب اتندماء ) 
ثم جاء ؤ] المدد ( 545 ) لخمل عذا اللى قد يكون أمراً عققاً » 
وأ كد فيه ما ردده فى المدد السايق ققال ( واستقام لنا أن 
البرب القدماء ثم الذين اختاروا العلقات وفضلرها على غيرها ) . 
وهذه دعوى لا تقل فى نظر الباحث فى التارجم الأدبى عن دعوى 
التعليق » ذان الناظر فى الأدب الجاعلى يستطيع أن يعرف من 
هذا - لوصح - الذوق الأدبى عند عرب الجاعلية ويستطيع 
إل أى مدى كانوا يحكمون على الشمر وما مو مدا القحولة فى 
الشمر عتدثم ؟ ومن دراسة هذه الملقات يقيينله التوع الذكان 
يؤلره جمهور العرب على غيره وهكذا » ناذا هده دعوى لاعر 
بها الدارس مرا ولابلقسها علير”سئيلاتها »'يل لا بد له أن يدعمها 
بالدليل ء ويؤيدما بالبرهان ؛ وحن تر أرت الكاتب اعتمم 
بأمرين أولما ما ذ كر في قوله 2 ويؤيدنا ى رأينا هذا ما يقوله 
ان النحاس نفسه من أن جاداً الراوية لم رأى قلة من يعنون 
بالثمر » جنم هذه القصائد السبع » وحث الناس على درسها 
وقل لمم : هذء مى الشهورات : ولفظ الشهورات هنا مو بيت 
القصيد ) وه وك ترى - دليل وأه شعيف - فا أهون على 
خماد أن يكون زعم هذه الكلمة ؛ ويؤيد هذا أله قدامبا للنائن 
حين رأى منهم الزهد فى الشمر ب فن الرجح حينئذ أن يقول لهم 
إن هذه القصائد كان يؤثرها العرب على غيرها » وكانت عندثم 
مشهورة ليحنهم يذلك على حنظها ودراستها » وكل ما يمكن أن 
يوْجْدْ من ها أن ادا نفسدكان يستجيد هذ ءالقصائد » أما ماعدأ 
ذلك فيحتاج إى-دليل » فن أبن لنا مثلا الدليل على سدق ححاد في 
هذه الدعوى ؟ 

أما الأمى التاتى فا.ذكرء فى قوله ( فالمرب الجاهليون قوم 


١١ الرصسالة‎ 


قدشناوا بالشمر فتَالوه ورددوه وأظموا الأسواق لإنشاده ونقدمع * 


وقوم هذا تششلهم بالشعر لا يسمب عليهم تقعتيل بعضه على بعض 


وأختيار بفضه دون سائره ) . 
ونقول 4 من : وهو كذلك . نمم لا يصب على المرب 
أن يفضاوا بعض الشعر على بعض » ولكن من أبن لنا أن هذه 


هى القسائد التى فضليا العرب واختاروها ؟ إن هذا الدليل 
لا ينتج لنا الدعوى ‏ فهو دليل ناقص وفبتور . فاستقام لنا أن 
دعوى شبرة هذه القصائد وتقضيل العرب لما 
لادليل علها . 

وحن نننظر من هذا الباحث أو.من غيره الحجة والبرهان 
على هذه النظرية أو على نقيضها حتى ثرتب على ذلك تناج ميحة 


على غيرها دعوى 


سليمة وهى نتأئج على جانب كبير من الأهمية فى قيمة النقد " 


بنباادن الثانوية 


على عمزل ااررئ سَاقن 
الكأس السابع 


أشرق علينا الأستاذ صلاح ذهنى بمجموعة قصص جديدة 
يشمها اسم 3 الّكأس المابمة » -ث وقد كانت فى الواقم 
كثوسا عذبة من الأدب النصصى أرشفنا إاها الأستاذ الؤلن '. 
وقد قدم له بمقدمة خائفة تداهن الناقد وتتقرب إلى القارى" فى 
أسلوب متهم يمض الأحيان جاد فى الأحيان الأخرى ؛ وكنت 


ْ وأنا أقرأ هذه القدمة أعتقد أن الأستاذ سلاح قدم إلينا شيئاً هو 


غير واض عنه 32 * ولكن حين قرأت هذه المجموعة يدالى أنه 
كان ينيم مقت جيم ..فذه لقسس ا رز منج 
إلى مداهنة أو زلق فعى واضحة النزى محكة المقدة بارعة الحل » 
كل هذا فى أسلوب طل وعباوات مغتارة . 

وم سبرفى أن الأستاذ صلا قد سلسل حراوث قصصهيقى 
صعيم مجتمسنا هنا ».بع بهذا بين القن المافى والتقد البارع 
لا يدور حولنا , وهو يهنا يناقض هؤلاء القوم آلذينِ اعتقدوا أن 
اتقسة فن رقيع لا يسح أن فل إلى الجتمع متناسين أن كاتب 


اقنصة نفسه من الجتمع يسقل إذا سفل ويماو إذا يملو --. أثبت 
الأستاذ سلاح أن القصة لا تسمو على الجتمم وإنما هى من #عينه 
وواجها فيه النّد والإصلاح لا التمالى والاستكبار . 

ولتكن لى على الأستاذ الؤلف تقيدة أرجر أن زوليها شيئاً 
من التقاته » ذلك أنه كان ينعى القصة داعا بالفاجمة ولا نستطيع 
أن نيب عليه هذا فى كثير مر قصصه لأن <بكتها كانت 
تستدى هذا ..ولكن لم "يملق لنا شخصية خيرة من لا يكن 
أنتك وجودم ف الجتمم ؟ ٠-٠‏ فلو أوجد الأستاذ هذه الشخصية 
لاستطاعت أن تقلا ى كثيراً من الفواجم ولملها أيضا نرنو إلى 
جنول تسم عن فيه مساوق ورتر ف عليه اليا ؛ أما اليوم 
بعد أنقرأنا هذه النصص قلا يمنا إلا أننبتر الأمل نى الاصلاح . 

ولكن هذا الخد لا يتقص من روعة الجموعة شيثا بل 
ولايخوزلى أن أسيه مآخناً نا هو إلا رأى أسوقه المس له 
عند الؤلنف محقيقاً . 

لوذ نا , 

معي المؤئفين وامأكنين : 

لحن تين لين الاي واللحنين فى الباعة الحادية » 

عشرة مئياحاً بنادى السينا بالقاهرة » وبعد أن تلا علهم الأستاذ 1 
فريل غسن بعض أغراض جمية الؤلفين واللحنين بباريس» رأى 
الجتممون أن هذه الأبغرراض هر تفس الأغراض التى يسمون إلى 
محتيقها » قفرروا تأليف عيئة منهم ومن ينم إلهم ىق المتغبل 
العمل على تحقيق هذه الأغراض بالتماون'مع تلك اللممية عل ٠‏ 
أن يكون الجتممون أعضاء مؤسسين . 

يا قروا اختيارالاًسائذة : أحد راى » وأحد فؤاد شومان» ٠‏ 
وديم خيرى ؛ ويبرم التونبى » وقريد غغصن ٠‏ وعبد“الرجمن 
مباى » وعد عبد التعم ( أبو بثيتة ) » وتحد شوكت التوق 5 
ومصطق عبد الرحن 0 أوضم القانون الأساتى ألبيئة واللائحة 
الداخلية ؛ وتكبيف وسمها القانوتى فى مصر بما يضمن انتفاعها 
بجهود اللجمية الركزية للمؤلفين واللحنين بباريس» على أن يقدمواً 


..تقريرمم فى لجاع تمقده الميقة فى بوم اللجتة ١؟‏ ديسميره 154 ٠‏ 
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وللأئب الصيى الكبير ‏ , - كار كين » 


> ب ب 

بحث رجل عن ثىء أضاعه الناس ىْ جيم بعاع الأرض 
التى تضيئها أنوار الشمس والقمر والنجوم » وجهد فى البحث 
عنه حت جذور الحشائش وفى الترع الناضبة وف تراب 
الشوارع وف كل جزء من الهواء الذى يأنيه » ولكن لم يجده 
فى كل هذه » فتنفس تنفسا أبمد عمقا وأ كثرحزنا من تنفس الغابة 
الكثيفة وقال :أبن الثىء الذى أريده ؟ أن الثى.الذى أريده؟ه 
وجاء « الرجل المتفائل» وسأله قاثلا : « لماذا تبحت تحت 
جدور الحشائش » هل ضاع متك اللؤلؤٌ ؟ ولاذا تبحث ف الترع 
مل ضاع منك الرئبق"؟ وللاذا تبحث ف التراب عل ضاع بنك 
'الدم ؟»وللاذا تبحث فى المواء » هم لضاعتمنك الراحة الطيية؟ » 
فهزاارجل رأسه وزفرقائلا :2 كلاء ٍ تضممنى هذه الأشياء» 
فرد عليه الرجل التفائل : 2 أنت أحمق إذن » فان الإنسان 
لا يبحث هذا البحث الرهق إلا عن هذه الأضياء القيمة » 
وأرى أنه يحب عليك أن لا تعمس تفسك وتبلكها لأجل ثىء 
“.لا قيمة له 4 . قال التفائل هذه الكلات وقد ملاات الابتسامة 
وجهه وارتقع لم خديه وتجمد الجاد الى حول عينيه يجمدا 

تميقا ؛ كا مى صفته التى تمودها كا تكلم مع الناس . 
وأحابه الرجل قائلا : 2 إن الشىء الذى أمحث عته أم من 
الأشياء الى ذ كرنها » وإنى قد بحئت عنهكل بوم و ىكل مكان 
ولا مع الرجل المنفائ ل كلامه فم فه - كأنه عار عميق - 
ورقم رأسه إل السماء يقيقه بلا اتقطاع» وقال بعد حين: ‏ الدمع! 
وهل للدمم أتمبت نفسك وجهدت ف البجث عته ؟ إنى لا تدمع 
عيناى دمعة واحدة ولا أعررف أن متبعالدمع من جبم الإنبان» 


وإنما رأيت بعض الت تتزل الدموع من عيوتهم « 
وسأخبرك عن الأمكنة التى تزل دموعهم فيها : 

9 إذهي إلى الحطات والراىءممد هناك رجالا ونساء كأن 
قلومهم قد ربط بعشها بيمض لايضيمون لظة من الزمن وإنها 
يتحادثون قبا ولو بتكلف » وإذا ل يتمكتوا من الكلام غابوا 
فى أحلام هناك كأن البرهة تساوى زمنا طويلا لانباية له 
وترهناكأيضا الأيدى ف الأيدى؛ والأذر ع بالا كتاق » والأفواء 
بالأفواء كأنها مشدودة ملتضقة لا تنفك بمد + فاذا اتفق"أن 
تصفرالباخرة أوالقاطرة » انقطعت الحادثات ؛ واستيقظ الالمون,» 
واننكت الأيدى والأذر ع الشدودة وسالت الدمو ع من عيونهم 


سيلان الماء من الينبو ع » وإ أرى هذء الناظر حقيرة مضحكة * 


ولكن إذا ذهبت إلى هناك وجدت الدمم بدون تعب ولا مشقة » 
وأحاب ازجل قائلا : 2 لا أريد هذه الدموع 3 لأسا دموع 
الحب والقرام » وإنبسا كثيرة جداً يسبل على أن أجدها ؛ ولو 
كنت أريدها لذهبت إلى الحطات والرافيء منذ زمن 6 . 

وقال الرجل التفائل ؛ ‏ إذا لم ترد هذه الدنوع » ناذهبي 
إلى أحجار الأمهات أو إلى المهاد مد ذا أظفالا راقدين تمجبك 
وجوههم الجراء الجيلة وشمورث الصفراء الحفيفة وعيونهم السوذاء 
النيرة وندعوك إلى رحتهم والعطف علهم » وتراتم ييكون خْأة 
بكاء شديدا ثم يقطمون البكاءبدون تكلض» ولا تكون دموعهم 
أكثر من دموع الرجال والنساء الم كورين » ولكننى أظن 
أنها تكنيك وتقنم أملك ؛ ثاذهب إلى هناك » 6 

فأجاب الرجل قائلا  :‏ لا أريد هذه الدموع أيشا ء لأنها 
دموع الطفولة وهى موجودة فى كل بيت يسهل على أن أجدها» 
ول و كنت أريدها لأنعبت إك أ حجار الأمهات أو إلى الهاد باحثافها» 

قال الرنجل التفائل : « إذا أنت لم ترد هذه الدمو ع فاذمب 
إلى اللاهى ودور التثيل تر على مسارحها رجالا وناء يلون 
أحيانا روايات عزية خيالية كأنها حقيقية ويعومون بأحوار 
حضحكة ومناظرتقرة كوت زوج المرأة أو مصر عةائد لجليش» 
للدفاع عن بلاده أوحب الفتى والنتاة وتمذر اجماعم) أو غير ذلك 
وإذا مثلوا الرواية ووصلوا إلى أشد الأمور-زنا وأغمها بكوا بكاء 
شديدا ونزلت الدموع من عيونهم » ولا ميننا أن تكون الرواية 
حقيقية أ و كاذية فمل كل حال ثم يبسكون وستجد ف عيونهم 
السويع » تاذهب إلى الملاهن وابحث عن. الدمواخكى مساريعها 


ا 


الرسسالة 11 


قأجابالرجل قاثلاء دلا أريدمذه الدموع كذاك » لأنهادموع 
خيالية كاذبةووجودهالا اعتيارله فى المالم: فلماذا أذعب إلى اللامى؟6 

وم يستطم الرجل التفائل أن يزيد على تلك الدموع اذ كورة 
فتظر إلى الرجل فاحاً عينيه » وبعد برعة سأله قثلا : « إذن » 
أى دمع 'ريد ؟ لأتى أعتّد أنه لا توجد فى الدنيا إلا الدمووع التى 
ذكراء فهل تمم دمسا غيزها ؟ © 

تأاب الرجل قائلا > نع » عامت أن فى الدنيا دمما غير 
تلك الدموع : وأنا لا أمحث إلا عنه 2 وأصرح لك بأنه دمع 
العطف واارحة لاغير 6 

فمحب الرجل المتفائل من كلام الرجل » وحدق بعينيه ى 
وجهه ؛ ومز رأسه عزة خنيفة وقال : ه لمل هذا الامع ليس 
موجودا فى الدنيا ؟ دمع العطف والرحة ! كن أسعم ذا 
1 مم النريب » ول أعرف من الذى يتل من عينيه هذا الدمم 3 
ولأى سبب يل » اذا علحه قهل لك أن تخيرق عنه بالتفصيل؟» 

قال ارجل : نعم ع( سأخيرك عته بكل سرور : 
إن د و الاتارا 1 بور لفكي ز التي 2 
بدن ان لكين » وإن صاحب هذا الدمع يذرقه من 
عينيه إذا رأى المأساة .وتأئر ل 
الأطفال لأنها طبيمية بقير تأر . وإن هذا الدمع يسبل للاخلاص 
والصدق ولا بوجد.قيه شثىء من الميال والكذبٍ . وأما أى 
شخص سيل منه هذا الدمع فإنى لا أعرفه ؛ وقد يحثت عته فى 
كل مكان ودتقت النظرفى عيون الناس » فلم أجد قطرة من هذا 
الدمم ؛ ومن يتبرى لمله لم يكن موجوداً ! ورعا سقط وضاع من 
عيون التاس فى مكإن ؛ وكل ثىء إذا ضاع يمكن أن بوجد 
بالبحث عزه ٠‏ وسأبحث عته لملى أجدء وأرده إلى أصتابه 0 وما 

ت على الذبن ينسكب من عيونهم هذا الذمع » ولكن عسى 

ا محى عته 6 

وم يصدق الرجل التغائ لكلامه » وهز رأسه مزات ثم قال: 
9 لا أفهم كلامك ؛ ولكن إذا كان هناك من يسيل من عينيه 
هأ الدسع؛ قإنه يكون 1 كثرعتا وأشد سنها من الذين ذ كرتهم 
لك » قإن اللإنسان أذ كى وأعز من كل تىء ء ويستحيل أن يبلغ 
هذا البلغ من الحق والسنه » إذلك لا أستطيع أن أسدقك © . 

ونظر الرجل إلى الرجل التفائل نظرة عطف وإشفاق » ثم 
تنهد ونال بصوت رقين : ف وأنت أيضا من الذن أضاعوا هذا 
الدسم! فجي ملك أن تبحك عنه مى » فإذا وجدته استرددت 


بأعشادمم 6 م 


العىء النى أضمته , فهل لك أن تراتقى ؟ ع* 

د برض الرجل المتفائل عن كلامه بالطبع وقال : :د كتف 
ضاع متى هذا الدمع ؛ إن عيتى ل شمع دممة واحدة » ولا أحب 
أن يسيل الدمع منى ء ولا أرفى أن أعمل معك عملا لا 5 
فيه » ذلك سأذهي إلى حنلة الثناء والرقص أغنىقها غناءالسرور 
وأرقعس رقسة جيلة 6 

ولا رأى الرجل الباحث أن الرجل الخفائللابرضى أن يبحث 
ممه عن الدمع قارقه واستمر فى عمله » ووقف الرجل التفائل 
يضحك من هذا الرجل خمكا عميقاً على حقه وسفهه » ثم ذهب 
إل مكان السرور ؛ وشثل فيه باللهو والغناء 

ول يحدا اأرجل الدمع فى تنك الأمكنة 3 قغير رأيه وذهب 
إك كان مزدسم بلاس باحتا يهم عن اندم فوقف يجاب 
شارع ء وألنى السيارات تسير فيه أسررع من اليم » تأنيه فأ 
وروح لا يكاد يشمر مها » ورأى الارئ فى الشارع يضطربون 
إشطرايا شديداً » ؤينظرون تارة إلى الأمام وتارة إلى املف وثم 
خائفون من السمارات أن تمزق أبدامهم » ووجد البشالجرالمريات 
الكبيرة ةبحم هزية الأجسام كأق الح لاروجد قها؟. 
والمرق التصيب منها بلل شعورها السوداء » وكلا بيت خطوة * 
كادت 2 تقع على الأرض فتجد قوتها ى كل خطلةوتنطٍ بذهانها ؛ 
مكنا منت إلى الأمام تنمض عيونها يعض إغنياض » وأما ٠‏ 
سواقوها » ققدملا" غيار الفحم وجوههم وجعليها مداه ناجة 3 
وكأن عيونهم منمضة « وأصبحت شناههم أحراء خيفة » قرألى ؟ 
الرجل من نالحية أخرى رحالا يجرون 3 المربات اليابانية > الى 
يركها الئاس يعدون كافيل ومسكون بأيدمهم أذرع المربات » 
ويطوورن أرجلهم فى المدو حتى تكاد. تصل إل أعجازهم ويرفعون 
رفع الطبور أجنحتها ؛ وإذا أتقق أن هاجت اليم 
م ل وجوهيم فيسخل ألوقيم وأفواههم » يتنفسون 
بأصسوات عالية خشنة كأأنها البخار يخرج من أنابيبه ويتقصد 


العرق من وجوههم ؛ ولا تسمح التلرون لمأن عسحوه عنهم ؛ 
* وإِءًا يسيل بنفسه إلى الأرض ويتلاثى فى الرمل والتراب 


فقال الرجل لنفسه : « لمل هنا دمع الملف وارعة » . 
ولكنه حين بحث عنه بحثا دقيقاً ل يحد قارة منه ونظر إل 
سائق السيارات والاشين واليثال وسائق عريات النفحم وجارتق 
المريات اليالإنية والجالسين علبا : قاذا عيونهم جامدة للا تبش 
بدمعة قشادر ذلك الشاريع : عاب الأمل . 


115 ازسالة 


. وذهب إلى دار الاحتفالات الكبرى فوجد نبا 
الناس مزدعين مبتمكين فى إعداد حنلة تمة لاستقبال رجل 


عظم » وعمعهم يتكلمون عن تارخ هذا الزجل : فيعولون. 


« خاض هذا الرجل العظم غمار الحرب ميات 2كثيرة وهزمت 
يخططه جيوش الميو التى لا تحمى ولا تمدء وكانت كل جثة 
تستلق على ظهرها أو محبو على بطنها قوق الروج الواسمة وق 
الترع والأوحال المميقة مصابة برصاصه وقتابله » وخربت المقول 
وهدمت اللدائق وسكتت أصوات التلاميذ فى الدارس ووقفت 


حركات الآلات فى الصانم عدائعه وطائراته » وأسبحت الأيدى * 


مقطوعة والأرجل مكسورة وقنّدت النساء أزواجين والامبات 
أبناءعن بقضائهوقدره وهوعر الآ نمب ذا البلريمدانتصارمقالحروب» 

ققال ارجل : « لعل هنا دمم العطف والرعة 6 .ولكن 
حين أقبل الرجل رأى على وجوه الناس علام الاحترام ودلائل 
الفرح فقفزوا ورقصوا كأنهم جاعة الشفادع » وظلت أصؤات 
هتافهم كالأمواج تصخب ورموا قلانسهم فيوجه النماءتتراقصق 
ال مواء » وق هذه السُوضاء وذلك الجنون دخل الرجل العظم 
وتبعه الناس وافتفح الاحتفال » ورأى الرجل أنه لا بوجد على 
وجوه الناس إلا الابتسامة والبشاشة كأن عيونهم لم تسل منبا 
الدموع قط ولن تسيل متا أبناً ! ققادر تاك الدار صفراليدين . 

وذهي الرجل إلى مصنع كبير قوجد رحالا ونساء كثيرين 
يممأون فيه » وقد أصعت أصوات الالات آذانهع وركت روانحها 
أتوفهم » وما أ كي السجلات الى لايتطيع الإنسان أن يحركها 
إلاهوة كبيرة » ورأى الرجل علامات لوت تدب على وجوههم 
من شحوب وهزال » ويحتى بعضهم ظبره يجاني الآلاتيأ كل 
الطمام اتْشن الردىء ؛ وتقف بمض النساء يفكرن فى أطفالهن 
الذين تركنهم قى البيوت فرعا بكوا بكاء شديدا إذالم يجدوا 
أحهانهم ‏ ولكن لا يمكن لمؤلاء الرحال والناء أن يضيموا 
وقتا كبيزا بل يحب أن دأ كلوا بسرعة » وعلى النساء أن يستيقلن 
من أحلام التفكير وواسان العمل . ولاغابت الشمس خرج 
المال من الصئع وصروا بالسوق الليلية التى يطوف مها الرجال 
والنساء ييحئون عن السمادة أوالفرح ؛ فدخل المال فى موج 
هؤلام السمداء امزدحمين واختلطوأ مبم 

وتبع الرجل هؤلاء امال 09 اثلا : 9 لمل هناد مع 
العطف والرحة 6 . ولكن هؤّلاء الناس كاء النهر إذا دخْله ماء 
آخر اختلطا وسار مما بدور”.. تأثرء وكذلك اختلط الناس فى 


السوق بالمال الذين دخلوا ينهم ف عار بعضهم ببعض كدق 
الرجل نظره ه فى عيوتهم قوددها كأنها قمور الأنإر الجاقة قسل 
منها اللموع وان تسيل » قنادر تلك السوق منقطع الرحاء . 
ورأىالرجلأنه لم يحد دمعالمطف والرحمة فى الناس أيضا مفزن 
حزن شديداومتى فى الطريقحتى وصل إلى قرية بغيرقصد » ورأى 
أكونًا أمامه ميدان واسم 0 أشجار من السصاف 
حمل أشعة الشمس أورائها الحضراء جيلة رشيقة » ويظهر أن 
عند ساحب الكوخ ضيوقاً يعد ل ولية) ويدأت ت امريانه م 
الدجاج ويجانها تنص فها بشع عشرة دجاجة » فأخذت الرأة 
دحاجة واحدة وأمسكت بيدها اليسرى جناحها وعريفك رأمها 
وترّعت بيدها الى شمر عنقهائم أخذت سكين وذيحتها » خركت 
الدحاجة رجلها كأنها تريد أن ندافع عن حيأنها ولكن م م كدر 
فال الهم مرن عنقها فى طاسة صنيرة » فوضسها نها الرأة على 
الأرض بعد انقطاع الدم » ومحركت الجاجة على الأرض حركة 
خفيفة ول تلبث أن أصبحت كومة منْ اربش من غير روح » 
وذبحت الرأة الدجاجة الثانية والثالئة كا ذيحت الأولى , 
ونا ذيحت الرأة الدجاجة اللاسة حرج من الكوخ ولد 
ذو وجه أمر وعيتآن ب-وداوان يتطلع مهما وسى إلى الرأة وأ د 
أ كواماً من الريش ودجاجا فى القفص » ووجد واحدة مها فى 
يد الرأة منظرها يولم القاوب ؛ فأمرع لمنك بيد الرأة المى. 
وخر جالبكا «ا حزمن ففوتدفقت الدمو عم عينيه كتدفقالينيوع ” 
ونا رأى الرجل الدموع لم يصدق أن عينيه “ريانها حقيقة 
وظن أنه قى سنة مرى, النوم فإنها جزاء نميه النالى أتاممن غير 
حمبان » ولكنه دقق النظر قها فوجدها حقيقية. تسيل من 
عينى الولد قطرة قطرة كأنها درر لامعة » فرح فريحا شديداً كأنه 
وجد اللؤاعٌ وساح قئلا : أ كن أظن أتى أجدها هنا [ 6 
وتقدم إلى الولد ووقف أمامه ماداً يديه حت عينيه » وبعد برهة 
ملاات دموع الولد كفيه . 2-6 
ققال ارجل : 2 لقد وجدت الآن هذء الدموع الت أساعها 
الناس ! وإن واجى الآن أن أردها إلهم » . فراح قاصدا إل 
« الرجل التفائل 6 بردها إليه أولا لأنه لم يصدق أنه أشاع عذه 
الدموع وطلب مته أن يحفظها ولا يضيمها مرة ثائية » ثم ذهب 
إى كل مكان بدى إلى كل إنسان هذه الحدية القيمة التى لامثيل 
نا عنده . فاستمدؤًا أمها القراء الكرام:ء لتأخذوا هدعه ؟ ريما 
جام بها قريا . عبرال عل مى كو 


وثر زيرت عل فصول م نكر 


يطلب من إدارة 3 الرسالة » وسرى المكائب الشهيرة ونه و١‏ ترسها 


أباحة نقل البضائءع التى كان محظورا نقليا 
بالسكك الجديدية اللصرية خلال مدة الجحرب 


| يتشرف الدير العام بإخطار الجبور بأت قيود التقل السايق تقريرها لبعض أمناف البنائع قد رفمت . وبذلك أصبح تقل 0 
٠‏ الأصتاف البينة بمد بالسكك الأديدية مباحا : 
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